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   :   لخص  الم

بأحاديث الكتب التسعة  استدلال المتكلمين على عقائدهم 

  )عرض ونقد ( فيما يتعلق بالكتب

حلواني حسن بن علي بنت سحر / إعداد 
           بالملائك��ة،       یتعل��ق        الت��سعة       الكت��ب         بأحادی��ث         عقائ��دھم     عل��ى           المتكلم��ین        لاس��تدلال ا    إن

         بالكت�اب         للتعری�ف     لأول ا        المبح�ث     ع�رض        مباح�ث،      خم�سة    من ً       ًمكونا       البحث      وجاء

       وثن��اء      فیھ��ا         مؤلفیھ��ا       وم��نھج            وموض��وعاتھا          وأس��مائھا         مؤلفیھ��ا     حی��ث    م��ن        الت��سعة

        ت��سمیتھ      وس��بب       الك��لام      بعل��م         التعری��ف    ع��ن        الث��اني        المبح��ث     ج��اء    ث��م        علیھ��ا،         العلم�اء

        المبح�ث       تن�اول    ث�م          العقی�دة،    ف�ي           المتكلم�ین       من�اھج    في      أثرت      التي          والعوامل        ونشأتھ

    م��ن        المبح��ث     ھ��ذا       وتك��ون        الكت��ب،     ب��اب    ف��ي         عقی��دتھم   ى  عل��           المتكلم��ین      أدل��ة        الثال��ث

         عقی�دتھم     عل�ى             والماتریدی�ة         الأش�اعرة      أدلة     عرض    عن      الأول        المطلب     كان        مطلبین

     عل�ى          المعتزل�ة      أدل�ة     ع�رض    ع�ن        الث�اني        المطل�ب     ك�ان       بینما   ،   الله     كلام     صفة    في

         اس��تدلالات     نق��د        الراب��ع        المبح��ث        وتن��اول         الك��ریم،        الق��رآن     خل��ق       م��سألة    ف��ي         عقی��دتھم

      الأول        المطل�ب       تن�اول        مطلب�ین    من       وتكون        الكتب،     باب    في         عقیدتھم     على        تكلمین   الم

       بینم��ا   ،   الله     ك��لام     ص��فة    ف��ي         عقی��دتھم     عل��ى             والماتریدی��ة         الأش��اعرة        اس��تدلال     نق��د

   .      الكریم        القرآن     خلق    في         عقیدتھم     على          المعتزلة        استدلال     نقد        الثاني        المطلب       تناول

  

   .        التسعة  -       الكتب        أحادیث  -       عقائد  –           المتكلمین  -         الاستدلال       :         المفتاحیة         الكلمات
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English summary: 
Speakers' Inference of Their Beliefs with the Nine Hadiths of 

the Books Concerning Books (Presentation and Criticism) 

Prepared / Sahar bint Ali bin Hassan Halawani 

The reasoning of the scholars on the tenets of the nine books is 

related to the angels. The research consists of five topics. The first 

section presents the nine books in terms of the authors, their 

names, subjects, the method of their authors, and the praise of the 

scholars on them. The second section deals with the definition of 

speech science, the reason for its name, its origin, In the 

curriculum of the speakers in the doctrine, Then the third topic 

dealt with the evidence of the speakers on their faith in the book 

section, and this subject is one of the first requirements for 

presenting the evidence of the poet and matriarchy on their faith 

in the status of the word of God U, while the second demand for 

presenting the evidence of the Mu'tazil on their faith in the issue 

of creating the Holy Quran, The fourth topic critiques the 

explanations of the speakers on their faith in the book section, and 

it is one of the two demands dealt with the first demand criticism 

criticism of the poetism and matriarchy to their faith in the 

character of the word of God U, while the second demand 

criticism criticism of the Mu'tazil in their doctrine in the creation 

of the Koran. 

Key words: reasoning - speakers - doctrines - hadiths - books - 

nine. 
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 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 
 :المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر الخلق أجمعین، 

  . محمد بن عبد االله، ومن سار على هدیه، اقتفى أثره إلى یوم الدین

 قد اصطفى من كل خلف عدوله؛ لیقیموا دینه،  فإن االله  :أما بعد

رب العالمین، ُ                                                             ویعلوا كلمته، ویبینوا للناس الحق الذي خلقوا لأجله، وهو توحید 

ٕ                                                                        واقامة الشرع الحكیم، وفارس هذا المیدان هم الصادقون الأتقیاء في كل زمان، 

، ثم التابعون، وتابعوهم بإحسان، جمعوا بین وغرة جبینهم صحابة رسول االله 

ُ                                                                    حسن الإتباع، وتمام التسلیم، عظموا النصوص، وآمنوا بقدسیتها، وأنزلوها 

 ﴿وما كان : یعة الغراء، مستنیرین بقوله تعالىمنزلها، وعقلوا العقل بزمام الشر

ً                                                                       لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخبرة من أمرهم ومن 
ً                                 یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا﴾ ً

، فسلمت العقیدة صافیة نقیة، لم )١(

 على ّ                                                                   یكدر صفوها شوائب الشرك والبدع، وآمنوا ولم یغیروا ولم یبدلوا، عاشوا

﴿من المؤمنین رجال صدقوا ما : ذلك، وعلیه ماتوا، وصدق فیهم قول االله تعالى

ً                                                                عاهدوا االله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدلا﴾
قال  .)٢(

 على ، وثناء االله )٣("لم یغیروا دینهم كما غیره المنافقون: "الطبري في تفسیرها

  .ن المبدلینّ                           المتبعین دل على ذم المحرفی

ولكن في أواخر عصر الصحابة رضي االله عنهم بدأت جذور علم 

، مع موافقة المتكلمین لأهل السنة )٤(الكلام، فكان أول ما ظهر الكلام في القدر

في أبواب العقیدة الأخرى، ثم توالت بعد ذلك مسائل العقیدة التي افترقت فیها 

ُ                           الفلاسفة الأخرى حین نشرت في الأمة، وقد طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب 

                                                           

 ).٣٦: (سورة الأحزاب، الآیة رقم(١)

 ).٢٣: (سورة الأحزاب، الآیة رقم(٢)

مؤسسة . أحمد محمد شاكر : تحقیق. ابن جریر الطبري: لقرآنجامع البیان في تأویل ا(٣)

 )٢٠/٢٣٩(م، ٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١ط. الرسالة

: تحقیق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي: ِ                                     الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة: انظر(٤)

 ).١٨(مطبعة المدني، ص: القاهرة. محمد محیي الدین عبد الحمید



       
 
 

 ٩٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

، وأصبح علم الكلام فیما )١(عهد المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج علم الكلام

  . بعد هو الأصل في تقریر العقیدة عند المتكلمین

ً                                                               ولقد كان موقف السلف الصالح من علم الكلام موقفا حازما هو المنع  ً
وذلك ،  أو حتى الرد علیهممن تعاطي هذا العلم والاشتغال به ومجالسة أصحابه

ً                                                                           أنهم نظروا إلى منهج الرسالة من الكتاب والسنة، فوجدوه قد انتهج منهجا خاصا  ً
في تقریر العقیدة الإسلامیة، فاتجه إلى العقل الإنساني والفطرة البشریة یخاطب 

ما جبلت علیه من حقائق تجعل الإیمان بوجود الخالق وضرورة عبادته وحده 

ً              أمرا بدیهیا،  لا حاجة فیه إلى الجدل والسفسطة، وأن الإسلام مبناه على الخضوع ً

والتسلیم، ثم نظروا إلى الأصول والمحاضن التي نشأ فیها علم الكلام، فوجدوا أن 

ٍ                                                                            علم الكلام ترعرع في بیئة وثنیة خالیة من التوحید، أساسه الفلسفة الیونانیة،  ٍ ٍ

ً                              لقوا صیحات الإنذار إشفاقا على وبیئة المجتمع الإغریقي الإباحي المنحل، فأط
هذه الأمة من أن تأخذ مأخذ الأمم السابقة فكثرت أقوالهم في التحذیر من علم 

ولست : "یقول الإمام أحمد في رسالته للخلیفة المتوكل في أمر القرآن.الكلام

، ٍ                                                            بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب االله 

أو عن التابعین، فأما غیر ذلك ، ، أو عن أصحابه النبي أو في حدیث عن

إیاكم : "، وعن الإمام الشافعي رحمه االله قال)٢("فإن الكلام فیه غیر محمود

ُ                                                                        والنظر في الكلام فإن الرجل لو سئل عن مسألة الفقه فأخطأ فیه كان أكثر شيء 
 إلى أن یضحك منه علیه، ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فیها نسب

ً                                                           لقد رأیت أهل الكلام یكفر بعضهم بعضا، ورأیت أهل الحدیث یخطئ ، البدعة
  .)٣("ً                                   بعضهم بعضا، والتخطئة أهون من الكفر

ً                                                              وان الأحادیث النبویة الواردة في بیان أصول الإیمان جاءت مصدقة،  ٕ
ٍ                                                                            ومؤكدة لما جاء في القرآن الكریم، مع زیادة تفسیر وبیان فیها بما لا یعارضه؛  ٍ ً

ٕ               ألا واني أوتیت : ((أنزل على نبیه الكتاب والحكمة، وقد قال النبي  ن االله لأ

                                                           

 ).١/٢٩(مؤسسة الحلبي، . مد بن عبد الكریم الشهرستانيمح: الملل والنحل: انظر(١)

: الدمام. محمد بن سعید القحطاني. د: تحقیق. عبد االله بن أحمد بن حنبل الشیباني: السنة(٢)

 ).١/١٣٣(م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١ط. دار ابن القیم

كتبة م: القاهرة. أحمد حجازي السقا: تحقیق. فخر الدین الرازي: مناقب الإمام الشافعي(٣)

 ).  ٨٠(م، ص١٩٨٦، ١ط. الكلیات الأزهریة
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؛ فالحكمة التي أنزلها االله علیه مع القرآن، وعلمها لأمته، )١())الكتاب ومثله معه

تتناول ما تكلم به في الدین من غیر القرآن من أنواع الخبر والأمر، فخبره موافق 

الله؛ فجاءت أخباره في هذا الباب یذكر فیها أنواع لخبر االله، وأمره موافق لأمر ا

كلامه وتكلیمه لملائكته وأنبیائه، وكذلك حقائق الیوم الآخر، ونحو ذلك من 

  . )٢(الأمور الغیبیة التي لا تخالف محكم التنزیل

  :مشكلة البحث

لما كانت الغایة من علم الكلام إثبات العقیدة بالطرق العقلیة؛ فقد أنزل 

 قواعدهم في علم الكلام على نصوص الكتاب والسنة لإثبات مسائل المتكلمون

العقیدة الإسلامیة أو نفیها؛ فجعلوا العقل أول أدلة إثبات العقیدة؛ لأنه عندهم 

قطعي الدلالة، في حین أن الكتاب والسنة ظنیا الدلالة، فلا یكفیان في إثباتها، 

ید إلا الظن، والظن لا یؤخذ به ً                                            وهم أیضا لم یقبلوا حدیث الآحاد بحجة أنه لا یف

ً                                                               أمور العقیدة، وقد وضع الرازي شروطا عشرة للاستدلال بالأدلة السمعیة
)٣( ،

ُ                                                                        وقرر في أساس التقدیس أنه إذا تعارضت الأدلة النقلیة والعقلیة تقدم العقلیة
)٤( .  

أما الدلیل النقلي فقد سبق بیان طریقة عامة المتكلمین فیه فإما بالتأویل، 

 أبعد من ذلك إذ قال ضمن تعداده )٥(بالتفویض؛ بل ذهب والسنوسيٕ      واما 

                                                           

) ٢٨/٤١٠(، حدیث المقدام بن معدي، )الشامیین(مسند :  أخرجه الإمام أحمد في مسنده(١)

، ١ط. مؤسسة الرسالة: الریاض. شعیب الأرناؤوط، وعادل مرشد: تحقیق). ١٧١٧٣(ح 

ح )٧/١٣(لسنة في لزوم ا:  باب- السنة: م، وأبو داود في سننه،  كتاب٢٠٠١- ه١٤٢١

قال . م٢٠٠٩- ه١٤٣٠، ١ط. شعیب الأرناؤوط، ومحمد كامل قرة: تحقیق). ٤٦٠٤(

 ).٧/١٣: (انظر في حاشیة سنن أبي داود. إسناده صحیح: شعیب الأرناؤوط

محمد رشاد : تحقیق. أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة: درء تعارض العقل والنقل:  انظر(٢)

م، ١٩٩١-ه١٤١١، ٢ط. د بن سعود الإسلامیةجامعة الإمام محم: الریاض. سالم

 ). وما بعدها٢/١٤٦(

مؤسسة : الریاض. طه جابر العلواني. د: تحقیق. فخر الدین الرازي: المحصول:  انظر(٣)

 ).١٢٤(م، ص١٩٩٧-ه١٤١٨، ٣ط. الرسالة

 ).١٢٨(ه، ص١٣٥٤مطبعة البابي الحلبي، . فخر الدین الرازي: أساس التقدیس:  انظر(٤)

حمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي الحسني، أبو عبد االله، والحسني نسبة  هو م(٥)

محدث، ومتكلم . ه٨٣٢ولد بتلمسان سنة . للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أم أبیه

لم ) شرح صحیح البخاري(له تصانیف كثیرة، منها . من أعلام الأشاعرة، ومنطقي، ومقريء

= في ) شرح جمل الخونجي(، و )قابلة لابن الیاسمینشرح مقدمات الجبر والم(یكمله، و 
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والتمسك في أصول العقـــــــائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من ": لأصول الكفر

  . )١("غیر عرضها على البراهین العقلیة، والقواطع الشرعیة 

ُّ                                                                    وبذلك صار العقل هو المیزان الذي یعرف به الحق من الباطل، وتمیز َ ُ ُ 

  به السنة من البدعة، فعطلت كثیر من معاني نصوص الكتاب والسنة التي 
                                                                 ْ ِّ
ُ

ٌ   ُ                                              ، وأ دخل في أصول الدین ما لیس منه، وأصبح كثیر من  ورسولهأرادها االله 
  . المسلمین یتعبدون االله تعالى بالعقیدة التي أقرها أمثال هؤلاء

   :أهمیة البحث وأسباب اختیاره

 لواردة في حدیث جبریل لأن موضوعه أصول الإیمان ا والتي بینها ،

ً                                                            بیانا شافیا قاطعا للعذر مما یترتب على الإخلال بهذه الأصول النبي ً ً
  . ٌ                                فساد عظیم في العقیدة والعبادةوالخروج عن الحق الذي بینه 

  لبیان فضل سنة النبي ومنزلتها في التشریع الإسلامي، وضرورتها 

اول فیه أعداء الحق التهوین من لفهم كتاب االله تعالى في زمن یح

شأنها، والتشكیك في عدالة رواتها، وتقدیم العقل وآراء الرجال على قول 

  . من أجل الطعن في حجیتهاصاحبها 

  لبیان منهج النبيفي تقریر أصول الإیمان  .  

  لبیان خطر علم الكلام على العقیدة؛ حیث أعمل المتكلمون التأویل في

ٍ                                             حق الذي في النصوص الشرعیة، وأوجبوا لها معان غیر بابه؛وأبطلوا ال

باطلة، فخالفوا بذلك النقل الصحیح، والعقل الصحیح، ومعلوم أن العقل 

  . الصریح لا یخالف النقل الصحیح

  لبیان خطر الاعتداد بالعقل واعماله في الغیبیات التي أخبرنا عنها النبي                                                                     ٕ
المستقیم، ولذلك ٌ                                             ، وأن إتباع الهوى في ذلك سبب للزیغ عن الصراط 

﴿فلیحذر الذین یخالفون : فقال تعالىمن مخالفة أمر نبیهّ        حذر االله 

                                                                                                                                           

ویسمى ) عقیدة أهل التوحید(، و )تفسیر سورة ص وما بعدها من السور(المنطق، و =

). شرح صغرى الصغرى(، ویسمى العقیدة الصغرى، و )أم البراهین(العقیدة الكبرى، و 

. ر العلم للملاییندا. خیر الدین الزركلي: الأعلام: انظر. ه٨٩٥توفي بتلمسان سنة 

دار إحیاء : بیروت. عمر بن رضا كحالة: ، ومعجم المؤلفین)٧/١٥٤(م، ٢٠٠٢، ١٥ط

 ).١٢/١٣٢(التراث العربي، 

 ).٢٩٢(م، ص٢٠٠٩دار البیروني، . محمد بن یوسف السنوسي:  أم البراهین(١)



       
 
 

 ٩٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

، نقل الطبري رحمه )١(عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم﴾

االله عن الضحاك في تفسیر هذه الآیة بمعنى أن االله یطبع على قلبه؛ 

 ق إلا الضلال ؟، فماذا بعد الح)٢(فلا یأمن أن یظهر الكفر بلسانه 

  لأن طریق الحق واحد وهو التسلیم لكل ما بینه النبي من أخبـار عن 

ُ                                                                الملائكة والكتب السابقة والرسل، ووضع العقل في مكانه الذي خلق له 
كل ذلك من أسباب استقامة عقیدة المؤمن، وسلامة المنهج، والفلاح في 

امه في غیر مجاله، أو ٕ                                                الدنیا والآخرة، وأن مخالفة ذلك بتقدیم العقل واقح

 . سبب للضلال والخسران المبینتقدیم آراء الرجال على قوله 

  لبیان أن استدلالات المتكلمین على عقائدهم بسنة النبي إنما یراد 

 . منها إضفاء الشرعیة والقدسیة على أقوالهم ومعتقداتهم الباطلة

 المسلمین هي الرد على من زعم أن عقائد المتكلمین المنتشرة الیوم بین 

 وسلف الأمة، وذلك من خلال تناول استدلالات عقیدة النبي 

المتكلمین بأحادیث الكتب التسعة على مسائل أصول الدین المتعلقة 

بالملائكة والكتب والرسل، ومناقشتها في ضوء الكتاب والسنة، وفهم 

 . سلف الأمة؛ لبیان بطلان استدلالهم بالحق على عقائدهم الباطلة

  

 :Literature Review راسات السابقةالد

بعد التتبع والبحث لم أقف على رسالة علمیة تناولت استدلال المتكلمین 

على عقائدهم بأحادیث الكتب التسعة على طریقة فهم السلف الصالح، لكن هناك 

العدید من الرسائل العلمیة التي تناولت موضوع المتكلمین بالبحث، منها من 

ومنها من تناول عقائد أهم فرقهم، ومنها ما خص منهجهم  ،تناول التعریف بهم

في الاستدلال بالدراسة، ووقفت على دراسة واحدة أحسبها أقرب الدراسات 

أصول مسائل العقیدة عند المتكلمین في ضوء الكتب : لموضوع بحثي وهي

إبراهیم الدیبو، وهي رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في : التسعة، للطالب

ه، وفیها عرض الباحث عقائد المتكلمین ١٤٣٥ص العقیدة بدمشق،عام تخص

ّ                                                                     في أصول الإیمان كوجود االله تعالى، ووحدانیته، وأسمائه وصفاته، وتطرق إلى 

                                                           

 )٦٣: ( سورة النور، الآیة رقم(١)

 .)١٩/٢٣١: (تفسیر الطبري:  انظر(٢)



       
 
 

 ٩٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ذكر ما یتعلق بالأنبیاء، والقدر، والیوم الآخر وما فیه من عذاب القبر، والبعث، 

  ..ومشاهد یوم القیامة

ً             ، ولا موافقة دلال الصحیح بأحادیث النبي ولكن قارئه لا یجد فیه الاست
للصحابة ولسلف الصالح في التسلیم للمعنى المراد منها لأنه یعرض المسألة، 

ً                                                                                ویذكر أقوال المتكلمین فیها، فتارة یستدل بالعقل والنقل، وتارة یستدل بالعقل فقط، 
كما ویسوق تأویل المتكلمین للأحادیث المستدل بها في المسألة، ثم یقررها 

ً                                                                         یرونها؛ لأنه متأثر بمذاهب المتكلمین عامة، وبالمذهب الأشعري خاصة، فتناوله  ً
ً                                                                    لأحادیث الكتب التسعة كان محكوما بقواعد النظر والاستدلال في علم الكلام، 

 .ً                             خاضعا للعقل وطرقه في الاستدلال

 هو دراسة الأحادیث من الكتب - إن شاء االله- وعملي في هذا البحث

ستدل بها المتكلمون على عقائدهم في ضوء الكتاب والسنة في التسعة التي ا

ضوء فهم سلف الأمة؛ لبیان فساد استدلالاتهم بهذه الأحادیث على عقائدهم، 

  . والرد علیهم

  :منهج البحث

  :یمكن تحدید منهج البحث في النقاط التالیة

 - التحلیلي - الاستقرائي  (: تتطلب طبیعة البحث إتباع المناهج التالیة .١

وذلك لاستقراء استدلالات المتكلمین على عقائدهم بأحادیث ) النقدي 

الكتب التسعة من خلال كتبهم، ومناقشتها، وتحلیلها في ضوء عقیدة 

السلف الصالح، ثم نقدها، وبیان مخالفتها لعقیدة الكتاب والسنة، وفساد 

  . استدلالهم بها على عقائدهم الباطلة

ة التي استدل بها المتكلمون، فإذا كان البحث في أحادیث الكتب التسع .٢

ً                                                                استدلالهم بحدیث خارجها فهو لیس موطن البحث، ولكن إذا رأیت حدیثا  ُ
 . ً                                                            هاما هو عمدتهم خارج هذه الكتب التسعة أذكره على سبیل الفائدة

 .عزو الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة، ورقم الآیة .٣

 أهل العلم إن لم تكن في تخریج الأحادیث النبویة، ونقل حكمها من كلام .٤

 .الصحیحین أو في أحدهما

توثیق أقوال المتكلمین بالنقل من مصادرهم التي یعتمدونها بذكر اسم  .٥

 .الكتاب، والمؤلف، ورقم الجزء والصفحة إن وجد



       
 
 

 ٩٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

الاقتصار في البحث على ما : Research Limitationsحدود البحث 

 بأحادیث الكتب التسعة، استدل به المتكلمون على عقائدهم في باب الكتب

  .ً                                    وجعلها مقیاسا في نقل الأحادیث وضبطها

المقصود بها :  الكتب التسعة:Terminologyمصطلحات البحث

سنن ابن ماجه، وأبي داود، (، والسنن الأربعة )البخاري، ومسلم(الصحیحان 

   .، وسنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد)والترمذي، والنسائي

 التعریف بالكتب التسعة: المبحث الأول

صحیح الإمام البخاري، : وهي كتب الحدیث التسعة المعروفة والمشهورة

سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن : (وصحیح الإمام مسلم، والسن الأربعة

، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وسنن )النسائي،، وسنن ابن ماجه

  .الدارمي

هي أشهر كتب الحدیث وأهمها، وتعتبر هي الأصل في وهذه الكتب 

في العقیدة، والأحكام، : تخریج الأحادیث، وقد اشتملت على كافة أمور الدین

والتفسیر، وغیر ذلك من موضوعات الدین، وهي مختلفة في ترتیب أبوابها، 

وعرضها للأحادیث عن بقیة كتب السنة الأخرى التي اقتصرت على موضوع 

  .دة موضوعات من موضوعات العقیدةٍ           واحد، أو ع

اسم الكتاب، : (وفیما یلي أذكر نبذة عن كل كتاب منها من حیث

  : )وموضوعه، ومنهجه في ترتیب الأحادیث، أبواب العقیدة التي شملها

  : صحیح الإمام البخاري- ١

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي، : والإمام البخاري هو

ٕ                                                          االله البخاري، جبل الحفظ، وامام الدنیا في فقه الحدیث، ولد المكنى بأبي عبد
ه، سمع الحدیث في بخارى، والري، وبغداد، والبصرة، والكوفة، ومكة، ١٩٤سنة 

  .)١(ه ٢٥٦والمدینة، ومصر، والشام، توفي سنة 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  (:واسم صحیحه

صحیح البخاري(ٕ                               مه الكامل، وان كان اختصره إلى ، وهذا اس) وسننه، وأیامه( ،
                                                           

طبعة دارة : حیدر أباد. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التمیمي: الجرح والتعدیل: انظر)(١

م، ١٩٥٢- ه١٢٧١، ١ط. دار إحیاء التراث العربي: المعارف العثمانیة، وبیروت

، ١ط. دائرة المعارف العثمانیة: حیدر آباد. محمد بن حبان التمیمي: ، والثقات)٧/١٩١(

 ).٩/١١٣(م، ١٩٧٣- ه١٣٩٣



       
 
 

 ٩٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

  .فهذه تسمیة مختصرة فقط

، وفرزه عما سواه  إفراد الصحیح الثابت من سنة النبي :وموضوعه

ُ                                                                    من الأحادیث التي لا تثبت، وهذا یمكن أن یستفاد من تسمیة كتابه البخاري 
)١(.  

ا لم یكن تركیزه َّ                         لما ألف رحمه االله كتابه هذ: ومنهجه في ترتیب الكتاب

فقط على الروایة التي یورد فیها الأحادیث الصحیحة مجردة عن أي شيء آخر؛ 

بل كان له هم غیر هذا وهو التفقه، لذلك رأى أن یجعل هذه الأحادیث الصحیحة 

مبوبة على الأبواب الفقهیة بطریقة فیها استنباطات دقیقة؛ بحیث إنها بمجموعها 

ي، ومع ذلك لم یقتصر على هذه الأحادیث فقط، ً                          یمكن أن تشكل مذهبا للبخار

ولكنه بما أنه یرید التفقه فإنه جمع لهذه الأحادیث غیرها، فنجد أنه یورد الآیات، 

ویوزعها بحسب تناسبها مع تلك الأبواب التي یبوب بها، وثبوت القرآن لا نزاع 

یوردها ً                                                             فیه؛ فكان یجعل الآیات هذه أصلا، ثم یورد ما صح من الأحادیث التي 

  .)٢( معلقة، أو غیر ذلك كالآثار الواردة عن الصحابة 

  

 فقد بدأ كتابه بكتاب الوحي، ثم كتاب :وأما أبواب العقیدة التي شملها

ً                                                                        الإیمان، ثم أفرد كتبا للأبوب الفقهیة، ثم كتاب أحادیث الأنبیاء، وكتابا في  ً
لم الدارسین لمسائل القدر، وختم جامعه بكتاب التوحید، وهو أهم كتاب لطلبة الع

العقیدة؛ حیث أسهب في ذكر الأحادیث التي اهتمت بشرح وتوضیح مسائل 

: العقیدة، وأكثر كتبه التي تلتمس فیها أحادیث العقیدة بعد كتاب التوحید هي

كتاب الإیمان، وكتاب القدر، ففي كتاب الإیمان ذكر الأحادیث في تفاضل أهل 

  .ه علاقة بالإیمان والإسلامالإیمان وما یشتمل علیه، وكل ما ل

أما كتاب القدر ففیه من مسائل القدر وعلاقته بعلم االله الكثیر، كما 

یمكن أن نجد من الأحادیث التي لها صلة بالعقیدة في الكتب والأبواب التي 

  .لیست مظنة لذلك

                                                           

أبو عبیدة ماهر بن : سعد بن عبد االله آل حمید، اعتنى به.د: مناهج المحدثین: انظر)(١

-ه١،١٤٢٠ط. دار علوم السنة للطباعة والنشر والتوزیع: الریاض. صالح آل مبارك

 ).١٩(م، ص١٩٩٩

 ).١٩(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٢



       
 
 

 ٩٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ُّ                                                                وقد أثنى علیه العلماء وأجمعوا على أنه أجل كتب الإسلام وأصحها بعد 

  .)١( وأن الأمة قد تلقته بالقبول،كتاب االله 

  : صحیح الإمام مسلم- ٢

ُ                                             مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ینسب إلى : والإمام مسلم هو
ِ                                           ه، والبخاري من شیوخ مسلم، ولكن لم یرو عنه ٢٠٤بني قشیر، ولد في سنة 

ً                                                                مسلم في الصحیح ولا حدیثا واحدا، والترمذي صاحب الجامع الصحیح من  ً
لم، وقد رحل إلى كثیر من البلدان فسمع بالكوفة، والعراق، والحرمین، تلامیذ مس

  .)٢(ه٢٦١ً                                      ومصر، ولقي كثیرا من الشیوخ، توفي سنة 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى : (واسم صحیحه

   ).رسول االله 

ِ                                               الأحادیث الصحیحة، لكنه لم یدع أنه استوعب كل :وموضوعه َّ

ً                                                  ولا شیخه البخاري، فكان أحیانا عن بعض الأحادیث خارج الصحیح، لا هو 
الصحیحین فیصححها، والسبب الذي جعله لا یودعها في صحیحه؛ لكونها من 

ُ                                                                     الأحادیث التي تكلم فیها فلا یرید أن یكون هناك مجال للكلام في صحیحه، ثم 
 إنه رحمه االله أشار إلى أنه انتقى اثنتي عشر ألف حدیث من ثلاثمائة ألف

ً                                     ما وضعت في كتابي هذا شیئا إلا بحجة، : حدیث، وقد وردت عنه عبارة أنه قال ُ
ً                            وما أسقطت منه شیئا إلا بحجة ُ

)٣(.  

 لم یبوب رحمه االله كتابه، فقد ساق :ومنهجه في ترتیب الكتاب

ً                                                                       الأحادیث بناء على الترتیب الفقهي، ابتداء بكتاب الإیمان، ثم الطهارة، ثم  ً
ّ                                                      لم یبوب؛ بل هذا التبویب إنما بوبه بعض الشراح لصحیحه، الصلاة، وهكذا لكنه 

  .ِّ                                                            وبعض المستخرجین، وبعض الملخصین، كتبویب الإمام النووي رحمه االله

                                                           

عبد االله بن عبد :  تحقیق.إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي: البدایة والنهایة: انظر)(١

-ه١٤١٧، ١ط. دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان: المحسن التركي، الریاض

دار : بیروت. محیي الدین النووي: ، وشرح النووي على صحیح مسلم)١٤/٥٢٧(م، ١٩٩٧

 ).١/١٤(ه، ١٣٩٢، ٢ط.إحیاء التراث العربي

یوسف بن عبد :كمال في أسماء الرجال، وتهذیب ال)٨/١٨٢: (الجرح والتعدیل: انظر) (٢

، ١ط. مؤسسة الرسالة: بیروت. بشار عواد معروف.د: تحقیق. الرحمن أبو الحجاج المزي

 ). وما بعدها٢٧/٤٩٩(م، ١٩٨٠- ه١٤٠٠

 ). ومابعدها٣٧(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر) (٣



       
 
 

 ٩٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

كما أن من منهجه رحمه االله أنه لا یرى الروایة بالمعنى بخلاف شیخه 

ث ، فالإمام البخاري یرى الروایة بالمعنى؛ إذا تلقى الحدی- ُ          كما أسلفت- البخاري

َّ                                                                       بلفظ جوز لنفسه أن یرویه بلفظ آخر بشرط أن یكون المعنى هو المعنى، وأما  ٍ

  .)١(ِّ                                                                     الإمام مسلم فإنه یحترز كل الاحتراز عن أي لفظة یغیرها ویبدلها في الإسناد

وقد تمیز صحیحه بحسن ترتیبه وتلخیصه لطرق الحدیث بغیر زیادة ولا 

 اتفاقها، كما أنه لم یمزج حدیث نقصان، واحترازه من التحویل في الأسانید عند

 بغیره، وكانهم یشیرون إلى صنیع الإمام البخاري حینما مزج مع النبي 

الحدیث ما ورد عن الصحابة وعن التابعین وبعض الكلام الذي یذكره من عنده، 

ُ                                                                       كل ذلك بسبب ما یلجئه إلیه فقه الحدیث، ولكن الإمام مسلم رحمه االله لم یصنع 
ً             من ذلك شیئا 

)٢( .  

ً                                   كتاب الإیمان الذي جمع فیه كثیرا من : وأما أبواب العقیدة التي شملها
مسائل الإیمان؛ كالعلاقة بین الإیمان والإسلام، وتفاضل أهل الإیمان، وزیادة 

، وذكر الأحادیث التي جاءت الإیمان ونقصانه، والإیمان برسالة نبینا محمد 

عالى، والشفاعة، وما جاء في ، وأحادیث رؤیة االله تفي المسیح ابن مریم 

  .المسیح الدجال

صفة : ومن الكتب التي اشتملت على أحادیث العقیدة في صحیحه كتاب

باب في البعث والنشور : ً                                                     یوم القیامة والجنة والنار؛ حیث أدرج تحته أبوابا منها

وصفة الأرض یوم القیامة، وباب في الدخان، وباب في انشقاق القمر، وكتاب 

 باب في صفات الجنة: ً                                      صفة نعیمها، وقد أدرج تحته أبوابا منهافي الجنة و

وأهلها، وباب في صفة خیام الجنة وهكذا، باب في إثبات الحساب، وكتب في 

باب اقتراب الفتن، وباب إخبار : الفتن وأشراط الساعة، وأدرج تحته أبواب منها

باب ما بین  فیما یكون إلى قیام الساعة، وباب ذكر الدجال وصفته، النبي 

  .النفختین

  :سنن أبي داود- ٣

 .وهكذا اسم كتابه السنن، وهو من السنن الأربعة المشهورة

والإمام أبي داود هو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر، الأزدي 

ه، سمع ٢٠٢السجستاني، محدث البصرة، ولد بها ببلدة سجستان في سنة 

َ                                أهل الحدیث حظي بعلو الإسناد، الحدیث في بغداد، والشام، ومكة، ولذلك یجده ُ
                                                           

 ).٤٧- ٤٠(ص: المرجع السابق: انظر) (١

 ). وما بعدها٣٨(ص:  حمیدآل: مناهج المحدثین: انظر)(٢



       
 
 

 ٩٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

وسننه تعتبر من السنن عالیة الإسناد، ویأتي في مرحلة علو الإسناد بعد الإمام 

البخاري، أي أنه یفوق الإمام مسلم في علو الإسناد؛ بل ویشارك الإمام البخاري 

في كثیر من الأحیان في جماعة من شیوخه لم یشاركه في الروایة عنهم غیره؛ 

َّ                                                           م بان البخاري أكبر منه بحوالي ثمان سنوات، وحدث عنه الإمام مع العل ِ

ً                                                                     الترمذي، والنسائي، وغیرهم، ولازم مجلس الإمام أحمد مدة، وسأله عن دقائق 
  .)١(ه٢٧٥المسائل في الفروع والأصول، وقد توفي رحمه االله بالبصرة سنة 

، الصحیحة منها وغیر الصحیحة، أحادیث الأحكام فقط: موضوع سننه

وأبو داود أراد أن یقتصر سننه على هذا النوع من الأحادیث؛ لأنه یرى أنه هي 

َ                                                                          التي یرتكز علیها العمل، وما عدا ذلك فلم یر أن هناك أهمیة تدعو إلیه؛ فأبي 
  .داود تنحى منحى آخر في التصنیف

ٕ                                                                واذا كان الإمام البخاري قد جاء في مرحلة وجد الناس في تصنیفاتهم، 

، أو ا الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعین بحدیث النبي إما أنهم مزجو

ً                                                                          أن التألیف أخذ طابعا آخر وهو المسانید، فأراد البخاري أن یجعل هذه الأحادیث 
المرفوعة التي اهتم بها أصحاب المسانید مبوبة على أبواب الدین جمیعها، فقد 

مع والمسانید، فتجمع كان تصنیف العلماء قبل زمان أبي داود على طریقة الجوا

ً                                                                           تلك الكتب إلى ما فیها من السنن والأحكام أخبارا، وقصصا، ومواعظا، وآدابا،  ً ً ً
أما السنن المحضة فلم یقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها من تلك الأحادیث، 

  . ولا اتفق له ما اتفق لأبي داود

ن وهو أما أبو داود فقد جاء بفكرة البخاري لكنه حصرها في نطاق معی

ً                                                                       نطاق الأحكام فقط، فكتابه هذا یعتبر جدیدا في بابه من حیث عنایته بأحادیث 
  .)٢(الأحكام فقط

ً                                             ففي رسالته التي بعث بها إلى مكة واصفا كتابه : منهجه في سننه
ّ                                                                   السنن ذكر أنه یخرج في الباب الصحیح وما یشابهه، وما كان فیه من وهن 

  : ادیث التي في سننه على ثلاثة أنواعشدید فإنه یبینه، فعلى هذا تكون الأح

  .الحدیث الصحیح وما یشابهه ولعله الحسن .١

الحدیث الضعیف الذي ضعفه شدید، فهذا یذكر أنه یبینه وینص على أن  .٢

  .هذا الحدیث ضعیف بكلامه في أحد رواته أو قدحه بذلك الحدیث نفسه

                                                           

 ). وما بعدها١١/٣٥٦: (، وتهذیب الكمال) وما بعدها٤/١٠١: (الجرح والتعدیل: انظر)(١

 ). وما بعدها٦٩(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٢



       
 
 

 ١٠٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

  .لةلم یكن فیه وهن شدید فإنه یسكت عنه، وهي قلی الحدیث الذي ما٣ .٣

ِ                                                             ومن منهجه أیضا في السنن الاختصار؛ فلم یرد التطویل، ولو أراد  ً
  : ً                                                       التطویل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه حالیا، والدلیل على ذلك

ً                                                              یحاول جاهدا ألا یورد الأحادیث المطولة، فإذا وجد الحدیث طویلا /ً    أولا ً
لتي فإنه یختصره بحسب ما یستطیع، فیركز على بعض جزیئات ذلك الحدیث ا

فیها ما یخدمه في ذلك التبویب الذي یجعل ذلك الحدیث یندرج تحته، ویحذف ما 

ونحو تلك الألفاظ، ) فذكر الحدیث(، أو )الحدیث: (عدا ذلك، وربما أشار بقوله

  . وقد صرح بهذا بنفسه في رسالته التي وصف فیها كتابه السنن

ادیث الصحیحة ً                                                 كما أنه رحمه االله أراد لسننه أن یكون جامعا لكل الأح

ً                                                                         في الأحكام، واذا لم یجد في الباب حدیثا صحیحا فإنه یورد في الباب أحادیث  ً ٕ
غیر صحیحة، فإذن هو لم یقتصر الصحیح فقط؛ بل جمع الصحیح وغیر 

  .الصحیح

 من رغبته في الاختصار أنه بالرغم من أنه شمل جمیع أبواب /ً      ثانیا

حمه االله لا یورد في الباب الواحد إلا ّ                                       الأحكام، وبوب لها تبویبات جیدة إلا أنه ر

ً                           عددا قلیلا من هذه الأحادیث   كما صرح به في رسالته –ً                  حدیثا أو حدثین -ً

  .المذكورة، ویحاول أن یقتصر على الأحادیث الصحیحة في إیراده لها

وهو مع ذلك لم قد صرح بأنه قد یترك بعض الأحادیث الصحیحة؛ 

یقتصر على المشهور من هذه الأحادیث فینتقیها ً                               اكتفاء بغیرها عنها، ویحاول أن 

ً                                                                        انتقاء، ولكنه في إیراده لغیر الصحیح یحاول كما یقول أن یركز على الأحادیث 
المشهورة فلا یورد الغرائب ولا المناكیر، وعلى ذلك فهو لم یجمع الأحادیث 

  .)١(الصحیحة

حدیث عن ً                           فلقد أفرد أبو داود بابا لل: وأما أبواب العقیدة التي شملها

ً                                                                  المهدي ضمنه اثني عشر حدیثا، وكتابا للحدیث عن الملاحم تكلم فیه عن  ً
أمارات الساعة؛ كقتال الترك، وحسر الفرات، وخروج الدجال، وخبر ابن الصائد، 

ثم ذكر أحادیث قیام الساعة، فهذه أهم الأبواب التي تلتقي مع موضوعات 

  .بواب الفقهیةالعقیدة، أما باقي الأبواب فقد جاءت لتشرح الأ

                                                           

 ). وما بعدها٧٠(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(١



       
 
 

 ١٠١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

                                                     ُ         وقد أثنى العلماء على سننه، فهو من الكتب البدیعة التي أ عجب بها 

ً                                                                            العلماء إعجابا شدیدا، وذلك لجودة مادته العلمیة، ولیس أدل على هذا أن الإمام  ً
أحمد رحمه االله استجاد هذا الكتاب، واستحسنه حینما عرضه علیه أبو داود، 

علیه؛ بل من الثناء علیه تلك الشروح التي وتظافرت كلمات العلماء في الثناء 

  .)٢( )١(لهذا السنن

  :سنن الترمذي- ٤

ّ                                          محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، : والإمام الترمذي هو ّ
ُ                                                                       المكنى بأبي عیسى الترمذي، ینسب إلى قبیلة سلیم، ولد في ترمذ بإیران سنة 

بغداد لذلك لم یسمع ه، سمع الحدیث بخرسان، والحرمین، ولكنه لم یدخل ٢١٠

 البخاري ومسلم، : من الإمام أحمد، ولا مصر، ولا الشام، وسمع من الشیخان

ً                                                                      وسمع أیضا من أبي داود، وغیرهم من كبار علماء وشیوخ الحدیث، لكن ملازمته 
ً                                                                           للإمام البخاري كثیرا، فقد أطال ملازمته له، وتأثر به واستفاد منه، وقد صرح في 

؛ فإن )الرجال والتاریخ(، والكلام في )العلل( ذكر فیها من آخر سننه بأن أكثر ما

ه، وقد كان ٢٧٩سنة ) ترمذ(هذا مما ناظر به شیخه البخاري، وتوفي في 

ً      ضریرا
)٣(.  

، ومعرفة الجامع المختصر من السنن عن رسول االله : (وأما اسمه

، وهذه هي التسمیة جاءت صریحة على )الصحیح والمعلول، وما علیه العمل

  .عض النسخ الخطیة الجیدة لهذا الكتابب

  : ولكن العلماء قد اختلفوا في تسمیته

على ) صحیح(، ولكن إطلاق لفظ )صحیح الترمذي(فمنهم من سماه بــ

كتاب الترمذي خطأ؛ لأن فیه الصحیح، والحسن، والضعیف، والمنكر، وشدید 

تاب، ولم الضعف؛ بل حتى الموضوع، ولذلك هذه التسمیة لا تناسب موضوع الك

  . یزعم الترمذي رحمه االله ذلك

                                                           

جات للمنذري، وهناك شرح ابن شرح السنن للخطابي، وهناك تخری: ومن هذه الشروحات) (١

ٌ                                                                            رسلان، وشرح لابن القیم، وغیر ذلك من الشروح، ولكن كثیر منها لم یكتمل مثل شرحه 
 .لمسعود الحارثي، وشرح لمغلطاي، وغیرهما

 ).٧٥-٧١(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٢

 ).٢٥٢-٢٦/٢٥٠: (، وتهذیب الكمال)٩/١٥٣: (الثقات: انظر)(٣



       
 
 

 ١٠٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

، وهو الأصوب؛ )الجامع(، وتسمیته بــ)الجامع الصحیح(ومنهم من سماه 

لأن الكتاب اشتمل على الأحكام وغیر الأحكام؛ كالعقیدة، والتفسیر، والمناقب، 

  .وغیرها، وكلها موجودة في كتابه

 على أحادیث ؛ لاشتماله)السنن(ولكن الاستعمال الكثیر للتسمیة بــ

  .)١(الأحكام مرتبة على أبواب الفقه

أحادیث الأحكام، وغیرها،  ً                       جمیع أبواب الدین، سواء: موضوع سننه

  .الصحیح منها، والحسن، والضعیف

من منهج الترمذي رحمه االله في سننه أنه لم یستعمل : منهجه في سننه

، وأبواب الصلاة، أبواب الطهارة: ، فیقول)أبواب(ٕ                   ، وانما یستعمل لفظ)كتاب(لفظ 

باب كذا، باب كذا، ویورد عناوین : وهكذا، ثم تحت هذا العنوان یبدأ یعدد فیقول

ً                                                                        متأثرا في إیراده لهذه العناوین بشیخه البخاري، فإن هذه العناوین تدل على 
مضمون ما یقع تحت تلك العناوین من الأحادیث التي یوردها، فهو یترجم 

ً                                            ، ویورد تحته حدیثا أو أكثر، ثم یتبعه بآراء للمسألة باسم الباب الذي یضعه
ً                                                                       الفقهاء في المسألة، وعملهم بالحدیث، ویتكلم على درجة الأحادیث تصحیحا، و 
ً                                                                         تحسینا، وتضعیفا، ویتكلم في الرجال والأسانید، وما تشتمل علیه هذه الأسانید  ً
من علل، ویذكر ما للحدیث من طرق، ثم إن هناك أحادیث أخرى تناسب 

  .)٢(وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة : جمة أشار إلیها بقولهالتر

وقد ذكر العلماء رحمهم االله تأثر الترمذي بشیخیه البخاري ومسلم في 

ً                                                                            تألیفه لهذا الكتاب، ولهذا حاول أن یجمع بین طریقتهما، ومعلوم أن كلا منهما له 
یة، ومسلم یركز طریقة تختلف عن الآخر، فالبخاري یركز على الناحیة الفقه

على الصناعة الحدیثیة، والترمذي أراد الجمع بین هاتین الطریقتین، فخلص بهذا 

  . )٣(المنهج الذي سار علیه

ً                                     فقد أفرد بابا للفتن ذكر فیه الأحادیث : وأما أبواب العقیدة التي شملها
التي تتكلم عن أشراط الساعة، كانشقاق القمر، والخسوف، وطلوع الشمس من 

، ، وظهور الدجال، ویأجوج ومأجوج، ونزول عیسى عیسى بن مریم مغربها

  .إلى غیر ذلك من أشراط الساعة
                                                           

 ).٨٨-٨٥(ص: آل حمید: ج المحدثینمناه: انظر)(١

 ).٨٨(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٢

 ). وما بعدها٨٨(ص: المرجع السابق: انظر)(٣



       
 
 

 ١٠٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                                                          أما باقي مسائل العقیدة فلم یفرد لها أبوابا خاصة، إلا أننا نجد كثیرا منها  ً
  . في أبوب الجامع المتنوعة

وقد أثنى علیه العلماء، فذكروا أنه من أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، 

ً                                                                       نها ترتیبا، وأقلها تكرارا، وفیه ما لیس في غیره من ذكر المذاهب، ووجوه واحس ً
الاستدلال، وتبیین أنواع الحدیث من الصحیح، والحسن، والغریب، وفیه جرح 

وتعدیل، وفي آخره كتاب العلل، وقد جمع فیه فوائد حسنة لا یخفى قدرها على 

  .)١(من وقف علیها؛ لذلك نال رضا العلماء وقبولهم 

  :سنن النسائي- ٥

أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر : والإمام النسائي هو

ه، رحل في طلب ٢١٥سنة ) نسا(الخرساني النسائي القاضي، ولد في مدینة 

العلم منذ الصغر، فرحل إلى خرسان، والحجاز، ومصر والعراق، والجزیرة، 

ً                                                      والشام، وسمع من كثیر من الشیوخ، وكان حریصا على التلق ي، وسمع عن ٍ

البخاري ومسلم، وظفر بالأسانید العالیة؛ لأنه شاركهما في كثیر من : الشیخان

بالرملة في فلسطین على : في مكة، وقیل: ه فقیل٣٠٣شیوخهم، وتوفي في سنة 

  . )٢(الراجح

، وهي السنن الصغرى، وهو كتاب )المجتبى من السنن (:واسم سننه

ایة ما لیس في الأخرى، ویظهر أن ً                                   كبیر جدا، له عدة روایات، وفي كل رو

السبب هو أن كبر حجم الكتاب جعل بعض هذه الكتب یفوت سماعها بعض 

أولئك الرواة الذین رووا السنن عن النسائي، لكن بمجموع هذه الروایات یمكن أن 

ً                                                  لتشكل كتابا كبیرا هو كتاب السنن الكبرى للنسائي؛یضم بعضها إلى بعض ً
)٣( .  

دیث الفقهیة التي تناولها في الفقه، ابتدأه بباب الأحا: موضوع سننه

  : الطهارة، واختتمه بباب الأشربة، وهذه الأحادیث أقسام، وهي

  .أحادیث مخرجة في الصحیحین، وأكثر سننه من هذا الباب .١

  .أحادیث صحیحة على شرط الشیخین .٢

                                                           

مطبعة السنة . مجد الدین أبو السعادات المبارك بن الأثیر: جامع الأصول:انظر)(١

 ).١/١١٤(م، ١٩٤٩- ه١٣٦٨، ١ط. المحمدیة

 ). وما بعدها١٤/٧٩٢: (والبدایة والنهایة، )١/٣٢٨: (تهذیب الكمال: انظر)(٢

 ).٢٣٩(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٣



       
 
 

 ١٠٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ٍ                                                      أحادیث أخرجها النسائي، وأوضح علتها بطریقة یفهمها أهل  .٣

  .)١(الصنعة

ن من الأحادیث في سننه الصحیحة، والضعیفة وهي كثیرة؛ بل كما أ

ویضعفها النسائي نفسه، وینبه في كثیر من الأحیان على ضعفها، وقد یفوته، أو 

  .)٢(یسكت عن الكلام عن ضعفها 

ً                                                      لأنه كتابا فقهیا، فقد رتب أحادیثه ترتیبا فقهیا على : منهجه في سننه ً ً ً
التبویب والترجمة على تلك الأحادیث بما ً                               أبواب الفقه المشهورة، مصاحبا ب

ٍ                                                                         تضمنته تلك الأحادیث من معان فقهیة، فقد ابتدأه بالطهارة، واختتمه بالأشربة، 

ّ                                                                 ثم إنه صرح بمنهجه في إخراج بعض الرواة، فإنه صرح أنه لا یترك حدیث 
ً                                                                        الراوي حتى یجمع أئمة طبقة معینة على تركه، لكن الترمذي أكثر إیضاحا لفقه 

ث من النسائي؛ لأن الترمذي یعني عنایة فائقة بإیراد آراء الفقهاء، بینما الحدی

ً                                                                       یمتاز سنن النسائي عن سنن الترمذي بأنه أقل إخراجا للأحادیث الضعیفة، فهو 
أنقى من جامع الترمذي، فلكل من الكتابین میزة عن الآخر، ولیس معنى هذا أنه 

  . قتهلا یورد بعض الآراء الفقهیة؛ بل یوردها بطری

كذلك من منهجه رحمه االله في سننه أنه حرص كل الحرص في الباب 

الواحد على إخراج الحدیث الصحیح إذا وجده، فإن لم یجده أخرج بعض 

َّ                                                                   الأحادیث الضعیفة التي یرى أن رواتها المضعفین ممن لم یجمع الأئمة على 

ً                                                            ضعفهم وترك أحادیثهم، ولربما وجد في الباب حدیثا صحیحا، وأخر ج معه بعض ً

الأحادیث الضعیفة، والسبب في ذلك كون ذلك الحدیث الضعیف تضمن زیادة لم 

  . )٣(ترد في الحدیث الصحیح 

إذن سنن النسائي تعتبر من الكتب الحدیثیة التي تحتاج إلى النظر في 

أسانید الأحادیث التي فیها من التي لیست في الصحیحین، فیمكن أن یكون 

أن یكون غیر صحیح، ویمكن أن یكون هذا الذي لیس ً                     الحدیث صحیحا، ویمكن 

ّ                                                                        بصحیح قد تكلم عنه النسائي نفسه وأعله وبین ضعفه، ویمكن ألا یكون النسائي  ّ
ّ            قد بین ضعفه

)٤(  .  

                                                           

 ).٢٤٢(ص: المرجع السابق: انظر)(١

 ).٢٥٨(ص: المرجع السابق: انظر)(٢

 ).٢٤٥- ٢٤٢(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٣

 ).٢٥٩(ص: المرجع السابق: انظر)(٤



       
 
 

 ١٠٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

وقد شملت أبوابه مسائل الفقه، أما : وأما أبواب العقیدة التي شملها

لفقه، وفیها بعض كلامه عن العقائد فهو من خلال الأحادیث التي تناولها في ا

مسائل العقیدة، والصفات؛ لأن لیس الغرض من هذه السنن كلامه عن أحادیث 

ً                                                                         ومسائل العقیدة، لذلك لم یفرد لها أبوابا، إلا ما ذكره في سننه عن الإیمان،  ُ
والإسلام، وشرائعه؛ حیث ذكر فیه أحادیث عن تفاضل أهل الإیمان، وعلامة 

  . وكتاب الجنائز وفیه أبواب عن القبر وضمتهالإیمان، وصفة الإیمان والإسلام،

  : ولعل السبب في عدم توسعه في مسائل العقیدة یرجع إلى أمرین

  . طبیعة موضوع السنن وتعلقها بالأحكام: الأول

جمع فیه ) كتاب النعوت(ً                                           أنه أفرد في كتابه السنن الكبرى كتابا سماه : والثاني

  .أحادیث الأسماء والصفات

  : سنن ابن ماجه- ٦

أبو عبد االله محمد بن یزید الربعي ابن ماجه : والإمام ابن ماجه هو

ه، وقد رحل في طلبه ٢٠٩القزویني، وهو حافظ قزوین في عصره، ولد سنة 

للعلم إلى خراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، وغیرها من البلاد، توفي 

  .)١(ه ٢٧٣سنة 

  ).سنن ابن ماجه (:واسم سننه

ادیث الفقهیة في جمیع أبواب الفقه الصحیحة منها،  الأح:موضوعه

والضعیفة، والمنكرة، وقلیل من الموضوع، وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن 

ً                                                                   الغالب على ما یتفرد به ابن ماجه الضعف، فهذا مؤداه إلى أن كثیرا من 
الأحادیث التي یتفرد بها ضعیفة، وهذا صحیح، ولكن لا یعني أن جمیع 

 التي یتفرد بها ابن ماجه لیس فیها صحیح؛ لأن هناك من غلط وحكم الأحادیث

على جمیع الأحادیث التي تفرد بها في سننه بالضعف، وهذا القول لیس على 

  .)٢(إطلاقه

 أنه مرتب على طریقة الأبواب الفقهیة، وهو حسن :منهجه في سننه

في شيء من الترتیب، وسرد الأحادیث فیه باختصار من غیر تكرار، وهذا لیس 

الكتب الستة بهذه الصورة؛ أي تحفظه على تكرار الأحادیث؛ حیث إنه لا یكررها 

                                                           

 ). وما بعدها١٤/٦٠٨: (والبدایة والنهایة، )٢٧/٤٠: ( تهذیب الكمال: انظر)(١

 ).  وما بعدها٢٢٢(ص: آل حمید: مناهج المحدثین: انظر)(٢



       
 
 

 ١٠٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                                                      في الغالب، وان كان الإمام مسلم رحمه االله یمكن ان أن یكون قریبا من هذا،  ٕ
  . فإنه لا یكرر الحدیث في مواضع، وأما تكراره للحدیث في موضع واحد فنعم

مسة المشهورة، كما أنه مهد لأبوابه ویمتاز بكثرة زوائده على الكتب الخ

الفقهیة بمقدمة طویلة من أبواب كثیرة متنوعة أهمها ما جاء في الإیمان، والقدر، 

ً                                                                    وفضل الصحابة، وفضل العلم والعلماء، ثم شرع في موضوعات الكتاب ابتداء 
  .ً                                   بكتاب الطهارة، وانتهاء بكتاب الزهد

م كتابه بكتاب الزهد جمع فهو لما خت: وأما أبواب العقیدة التي شملها

فیه أحادیث عن الموت، والقبر، والبعث، والحوض، والشفاعة، والجنة، والنار، 

كتاب الفتن، وأدرج : في سننه: ومن الكتب التي اشتملت على مسائل العقیدة

، ً                                                               تحته أبوابا عن أشراط الساعة، وفتنة الدجال، وخروج عیسى بن مریم 

لشمس من مغربها،  وكذلك كتاب الدعاء، وأدرج وخروج یأجوج ومأجوج، وطلوع ا

  .ً                                                     تحته أبوابا في اسم االله الأعظم، وآخر في أسماء االله الحسنى

  : موطأ الإمام مالك- ٧

 أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر :والإمام مالك هو

الأصبحي التمیمي، ویلقب إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب 

ه، وطلب العلم في صغره ٩٣مذاهب الفقهیة المتبعة، ولد بالمدینة النبویة سنة ال

َّ                                                                   وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتیا، وحدث عنه جماعة وهو شاب، وقصده 

طلبة العلم في الآفاق، وقد أجمع العلماء على إمامته، وجلالته، والإذعان له في 

 توفي بالمدینة النبویة سنة ،الحفظ والتثبت، وتعظیمه لحدیث رسول االله 

  .)١(ه١٧٩

  . ، ولا خلاف بین العلماء في هذه التسمیة)الموطأ( هو :واسم كتابه

 فهو في القضایا الفقهیة في الغالب؛ لأن معظم مادته في :وموضوعه

الأبواب الفقهیة، وهي ثلاثة أرباع الكتاب، والربع الأخیر جعله لأبواب الأدب 

فیه أحادیث رسول : ذكر رحمه االله أنه قال عن موطئهوالأخلاق ونحوها، و وقد 

ُ                                                                    ، وقول الصحابة، والتابعین، ولم أخرج عن جملتهم إلى غیرهم، وقد تكلمت االله 

                                                           

دار الكتب العلمیة، : بیروت. یحیى بن شرف النووي: تهذیب الأسماء واللغات: انظر)(١

 ). ٦٠٢- ١٣/٥٩٩: (، والبدایة والنهایة)٧٩- ٢/٧٥(



       
 
 

 ١٠٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

الأحادیث : ٍ                                                         برأیي في الاجتهاد، ویشتمل موطأه على عدة أنواع من المرویات

  .)١(، والمرسلة، والمنقطعة، والبلاغات المسندة المتصلة إلى النبي 

ٍ                                              رتبه على الأبواب الفقهیة، فكل كتاب یندرج تحته : ومنهجه في موطئه

مجموعة من الأبواب الفقهیة، وبعضها اقتصر باب واحد، ومعظم أبواب الكتاب 

تشتمل على أكثر من نوع من أنواع الأحادیث التي تقدم ذكرها، ففیها المسند 

 الأبواب لیس فیها إلا المتصل، والمرسل، والبلاغ، وغیرها، إلا أننا نجد أن بعض

  .الأحادیث فقط، وبعضها لیس فیه إلا الآثار فقط، وهكذا

كما أنه رحمه االله لم یبدأ موطأه بكتاب الطهارة على عادة المصنفین؛ بل بدأه 

ٌ                                                                     بكتاب وقوت الصلاة؛ لأهمیة الصلاة في الدین، وهي أم العبادات، والوقت أصل 
لصلاة، فیجب الوضوء وغیره، في وجوب الصلاة، فإذا دخل الوقت وجبت ا

  .واختتمه بكتاب أسماء النبي 

لم یشمل كثیر أبواب في العقیدة؛ لأن محتوى : وأما أبواب العقیدة التي شملها

 أنه یتعلق بالموضوعات الفقهیة؛ لكنه خصص كتابین -كما سبق بیانه - الكتاب 

  :في العقیدة

  : في القدر، وأدرج تحته بابین: الكتاب الأول

  .للنهي عن القول بالقدر: ل منهماالأو

  جمع فیه ما جاء في أهل القدر، : والثاني

كتاب جهنم، واقتصر فیه على باب واحد، وأوضح فیه صفة : والكتاب الثاني

  .جهنم

وقد اتفقت كلمة الأئمة العلماء على الثناء على موطأ مالك، وأنه من أفضل الكتب 

  .  بعضهم أنفع الكتب بعد كتاب االلهوأولاها بالعنایة والاهتمام حتى اعتبره 

ً                                    ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب االله من  " : قال الإمام الشافعي رحمه االله ٌ
  .)٢("-  یعني الموطأ - كتاب مالك 

                                                           

. د.أ): الطبراني- الحاكم- ابن حبان- یمةابن خز- أحمد-مالك(مناهج المحدثین : انظر)(١

م، ٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ١ط. دار العاصمة للنشر والتوزیع: الریاض. محمد بن تركي التركي

 ).٢١- ١٤(ص

: تحقیق. یوسف بن عبد االله بن عبد البر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید)(٢

وزارة الأوقاوف والشؤون : بالمغر. مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبیر البكري

 ).١/٧٦(ه، ١٣٨٧. الإسلامیة



       
 
 

 ١٠٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ٌ                                                              ومعلوم أن الإمام الشافعي قال هذا الكلام قبل وجود كتابي الإمامین 
  .البخاري ومسلم: الجلیلین

  :مسند الإمام أحمد- ٨

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال : حمد هووالإمام أ

الشیباني المروزي البغدادي، ویلقب بإمام أهل السنة والجماعة، ولد في بغداد 

البخاري : ّ                                الإمام الشافعي، وحدث عنه الشیخان: ه، ومن شیوخه١٦٤سنة 

  .ه٢٤١ومسلم بعض الأحادیث، توفي سنة 

هو : ، والمسند عن المحدثین)سندالم( باتفاق العلماء أنه :واسم مسنده

الكتاب الذي یجمع أحادیث كل صحابي مع بعضها، ولكن تختلف المسانید فیما 

  .)١(بینها في طریقة ترتیبها

 جمیع مسائل الأصول والفروع، ففیه العقیدة، والفقه، :وموضوعه

والتفسیر، والقراءات، وأحادیثه لیست كلها صحیحة، ولكن یوجد فیها الضعیف، 

  .ً                                  یوجد فیها الضعیف جدا ولكنه نادروقد

 لم یرتب الإمام أحمد مسند؛ لأنه كتبه في أوراق وأجزاء :ومنهجه فیه

متفرقة، وكان طوال حیاته یمحو بعض الأشیاء، ویضیف بعضها الآخر، ولكنه 

ً                                                                          توفي قبل أن یرتبه ونقحه ویهذبه؛ فلذلك تولى ترتیبه ابنه عبد االله ترتیبا غیر 
 زیادات من روایته عن غیر أبیه، وقد رتب المسند على ترتیب دقیق، وزاد فیه

  : الصحابة، وراعى في ترتیبه عدة اعتبارات

ّ                                                   فبدأ بمسانید العشرة المبشرین بالجنة، وقدم الخلفاء : السابقة إلى الإسلام .١
  .الأربعة

، فذكر مسانید أهل البیت، وبني هاشم، ومسند ثم شرف القرابة للنبي  .٢

 .ابن عباس 

وهم أبو هریرة، وابن مسعود، وأبو سعید : مسانید المكثرین من الروایةثم  .٣

 .الخدري، وجابر بن عبد االله، وعبد االله بن عمر، وأنس بن مالك 

ثم على بلدان الصحابة، وبدأ بالمكیین، وثم الشامیین، ثم الكوفیین، ثم  .٤

 .البصریین، ثم مسند الأنصار

 .ند عائشة رضي االله عنهاّ                                    ثم مسانید النساء الصحابیات، وقدم مس .٥

                                                           

 ).٥٨(ص: التركي. د: مناهج المحدثین: انظر)(١



       
 
 

 ١٠٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                                  فإن هذا الترتیب لم یكن دقیقا، ومن ثم وقع تداخل – كما تقدم - إلا أنه 
كبیر وتكرار في بعض المسانید، ولم یكن رغبة عبد االله بن أحمد أن یرتبه على 

ٕ                                                                     ترتیب الأبواب الفقهیة، وانما غایته جمع ما اشتهر من الحدیث على امتداد 
ً                         ؛ لیكون مفزعا یلجأ إلیه سند متصل إلى رسول االله عصر النبوة، والخلافة ب

ً                         الناس، وأصلا یرجعون إلیه 
)١( . 

ً                                                                 وقد عد مسند الإمام أحمد من أشهر المسانید وأعظمها، وأعلاها سندا،  َّ ُ
ٌ                                   وأصل كبیر، ومرجع وثیق لأهل الحدیث ٌ ٌ.  

ً                    نظرا لأن ترتیبه على –ففي الجملة : وأما أبواب العقیدة التي شملها
 فإنه لا یوجد باب بعینه -ُ                                          المسانید وهي على ترتیب الصحابة كما ذكرتطریقة

في العقیدة، ولكن الأحادیث التي أدخلها في كتابه منها ما كان موضوعها في 

العقیدة وهي لیست قلیلة، فموضوع العقیدة هو من الموضوعات التي شملها 

  . ً               اة كلا في مسندهمسنده رحمه االله، لكنه متناثر بین ثنایا مسنده بحسب الرو

  : سنن الإمام الدارمي- ٩

عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن :  والإمام الدارمي هو

عبد الصمد الدارمي التمیمي، أبو محمد السمرقندي الحافظ، من بني دارم، ولد 

ِ                                                              ه، وكان أحد الرحالین في الحدیث، ومن الحفاظ المتقنین له، وأهل ١٨١سنة 

ِ                                                           الدین، ممن حفظ، وجمع، وتفقه، وصنف، وحدث، وأظهر السنة في ِ         الورع في

بلده، ودعا إلیها، وقمع من خالفها، وروى عنه الإمام مسلم، وأبو داود، 

  .)٢(ه ٢٥٥والترمذي، وتوفي سنة 

؛ لكون أحادیثه )المسند(، واشتهر باسم )سنن الدارمي (:واسم كتابه

  .)٣(مسندة

ریقته أقرب ما تكون إلى طریقة أهل ُ                             فالكتاب اشتهر بالمسند ولكن ط

السنن؛ لنه رتبه على أبواب الفقه المختلفة، وسیتبین ذلك عند الحدیث عن منهج 

  .الدارمي في تألیفه

                                                           

 ).٥٩(ص: التركي. د: مناهج المحدثین: انظر)(١

 ).١٤/٥١٥: (، والبدایة والنهایة)٢١٦-١٥/٢١٠: (تهذیب الكمال: انظر)(٢

. نظر محمد الفاریابي: تحقیق. عبد الرحمن جلال الدین السیوطي: تدریب الراوي: انظر)(٣

 ).١/١٩٠(دار طیبة، 



       
 
 

 ١١٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ما یتعلق بالمسائل الفقهیة المختلفة، وفیه الأحادیث المسندة : وموضوعه

ً                                             ، والمرسل، والمعضل، والمنقطع، والمقطوع كثیراالمتصلة إلى الرسول 
)١(.  

ُ                                       ذكرت أن الإمام الدارمي رتب مؤلفه على :ومنهج الدارمي في تألیفه
أبواب الفقه المختلفة، فقد افتتحه بكتاب الطهارة، واختتمه بكتاب فضائل القرآن، 

ً                                                                            وبین تلك الكتب جمیع الكتب والمسائل الفقهیة، وأدرج تحت كل كتاب منها أبوابا  ٍ

  .ب السننیتناسب مع اسم الكتاب، على عادة ترتی

ً                                      لم یفرد كتابا في العقیدة، فلم یكن له : وأما أبواب العقیدة التي شملها
ً                                                                     كتابا في الإیمان، أو الإسلام، أو الأسماء والصفات، والقدر، ولكنه أكثر من 
ً                                                                       الحدیث عن بعض قضایا العقیدة في كتاب الرقاق، وأفرد لها أبوابا؛ كباب في 

ل الرب تعالى، وباب في النظر إلى االله نفخ الصور، وباب في شأن الساعة ونزو

 وباب في صفة الحشر، وباب في الشفاعة، وباب في سجود المؤمنین یوم ،

القیامة، وباب في ورود النار، وباب في ذبح الموت، وأبواب كثیرة عن جهنم 

وعذابها وصفتها وصفة أهلها، وأبواب أخرى عن الجنة ونعیمها وصفتها وصفة 

  .   أهلها

فقد ذكر أهل العلم أنه : زلة سنن الدارمي بین السنن الأربعةوأما من

َّ                                                                      لیس دون السنن في الرتبة؛ بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه؛  ُ
  .)٢(فإنه أمثل منه بكثیر

والمغزى من هذا التعریف بكتب الحدیث التسعة التي هي من 

ة التي تناول بعضها ُ                                                   مصطلحات البحث هو بیان أن هذا البحث یعنى بأدلة السن

المتكلمون في كتبهم؛ لإثبات عقیدتهم بالطریقة التي ذهبوا إلیها، ونقل هذه 

الأحادیث التي استدلوا بها على أشهر مسائل العقیدة من خلال كتبهم حاصة 

فیما یتعلق بالملائكة، والكتب، والنبوات كما هو موضوع البحث، واعتماد هذه 

ذكر ألفاظ الأحادیث وتخریجها، والرجوع إلیها الكتب التسعة كمرجع أساس في 

ِّ                                                                      في ذكر بعض الأحادیث التي تتمم ما ذكره المتكلمون من أدلة السنة، وعلیه  ُ
  .كتب السنة التسعة، وكتب علم الكلام: تكون أسس البحث وعمدته

  

                                                           

 .نفس الجزء والصفحة: المرجع السابق: انظر)(١

 ).١/١٩٠: (تدریب الراوي: انظر)(٢



       
 
 

 ١١١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 التعریف بعلم الكلام وسبب تسمیته بهذا الاسم: المبحث الثاني

 تعریف علم الكلام:   

التعریفات لهذا العلم، ولا داعي لذكرهــــا، لكن یمكنني القول بأنها كثرت 

ً                         جمیعا كانت مكملة لبعضها ً
ٍ                                              ؛ لنخرج من خلالها بتعریف عام شامل ربما یكون )١( ٍ ٍ

ً                                   ُ                                 هو الأوضح، والأصح لبیان معناه عند من أ شكل علیهم معناه سواء من العامة 
  . أو حتى الباحثین المبتدئین في دراسة هذا العلم

العلم الذي یقوم على إثبات العقائد الدینیة : فعلم الكلام بمفهومه العام هو

  .وذلك عن طریق الأدلة العقلیة

 سبب تسمیة علم الكلام بهذا الاسم :  

ذكر المتكلمین والباحثین في هذا العلم عدة أسباب لتسمیته بهذا الاسم، 

  : ومن أهمها

ً                 رها نزاعا وجدلا لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه، وأكث .١ ً
)٢(.  

 .الكلام في كذا وكذا: لأن عنوان مباحثه كان قولهم .٢

لأنه أول ما یجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق علیه  .٣

 .  ً                                                  هذا الاسم لذلك، ثم خص به، ولم یطلق على غیره تمییزا

 .ٕ                                                          لأنه یورث القدرة على الكلام في تحقیق الشرعیات، والزام الخصم .٤

ً                                                                              نه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فیشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفین والرد علیهملأ .٥ ً. 

 .ٕ                                                  لأنه إنما یتحقق بالمباحثة وادارة الكلام من الجانبین .٦

لأنه لابتنائه على الأدلة القطعیة، المؤید أكثرها بالأدلة السمعیة، أشد  .٧

َ                                                   العلوم تأثیرا في القلب، فسمي بالكلام المشتق من الك  .)٣(ْ              لم، وهو الجرحً

                                                           

. القاضي عبد الرحمن الإیجي: المواقف في علم الكلام: انظر هذه التعریفات في كتاب) (١

عبد الرحمن : تحقیق. تفتازانيسعد الدین ال: ، وشرح المقاصد)٧(عالم الكتب، ص : بیروت

 ).١/١٦٥(م، ١٩٨٩-ه١٤٠٩، ١ط. عالم الكتب: بیروت. عمیرة

وقد رد شیخ الإسلام ابن تیمیة هذا السبب، وعلل ذلك بأن لقب الكلام وأهل الكلام أطلقه ) (٢

السلف في وقت لم یكن الناس قد اختلفوا في مسألة الكلام كما كانوا یقولون عن واصل بن 

: مجموع الفتاوى: انظر.  أنه متكلم، ویصفونه بالكلام-أحد شیوخ المعتزلةوهو-عطاء 

)٣/١٨٤.( 

مطبعة كردستان بدرب المسمط بجمالیة مصر، : مصر. حواشي العقائد النسفیة: انظر) (٣

= و الحواشي البهیة على العقائد )  وما بعدها٤/٢١(و )  وما بعدها١/١٨(ه، ١٣٢٩



       
 
 

 ١١٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 من خلال استعراض كلام السلف في ذم -  واالله أعلم - والذي یظهر

الكلام وأهله، والخلف المثنین على الكلام وأهله؛ أن لعلم الكلام جانبین 

 :ٕ        واطلاقین

جانب الذم، وهذا ما یظهر في عامة كلام السلف من : الجانب الأول

شتقاق تسمیته في هذا الجانب من كثرة إطلاقهم القول بذم الكلام، وعلیه فیكون ا

ً                                                                           الكلام والجدال في العقائد، وكثرة الإیرادات العقلیة، بعیدا عن النصوص الشرعیة 
  .في المسائل التي مبناها على التسلیم بنصوص الشرع

جانب المدح، وهذا یظهر في كلام المتأخرین من مدح : الجانب الثاني

ً                                     هذا الجانب مأخوذا مما ورد في الأقوال هذا العلم، فیكون اشتقاق تسمیته في 
  . السابقة في ذكر سبب تسمیته بذلك

ولعل أقرب هذه الأقوال عندي الرابع والخامس ؛ لأنهما هما اللذان 

یتناسبان مع تعریف هذا العلم في نظر أهله، وبقیة الأقوال لا تخلو من مناقشات 

  .ومقال لا یتسع المقام لذكرها

ُ                                       وقفت على كلام جید لشیخ الإسلام ابن تیمیة وعلى ذكر ما سبق فقد 
  : رحمه االله؛ إذ قال

والسلف والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعین؛ الذین خالفوا الكتاب، " 

ّ                                                                       والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة لم یكن كلامه إلا باطلا؛ فالكلام الذي ذمه  ً ّ
ُ                                         السلف یذم لأنه باطل، ولأنه یخالف الشرع ُّ ّ ّ.  

ٌ                                                         الكلام لما كان مجملا، لم یعرف كثیر من الناس الفرق بین ّ         ولكن لفظ ً ّ
ّ                                                                        الكلام الذي ذموه، وغیره؛ فمن الناس من یظن أنهم إنما أنكروا كلام القدریة  ّ

ّ                                                          لیخرجوا أصحابهم عن الذم، ولیس كذلك؛ بل الشافعي أنكر كلام ...فقط ُ
لصفات، الجهمیة؛ كلام حفص الفرد، وأمثاله، وهؤلاء كانت منازعتهم في ا

والقرآن، والرؤیة، لا في القدر، وكذلك أحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام 

ّ                                    ولم یكونوا قدریة، ولا كان النزاع في ... هم الجهمیة الذین ناظروه في القرآن
ّ                                                                            مسائل القدر، ولهذا یصرح أحمد، وأمثاله من السلف بذم الجهمیة؛ بل یكفرونهم  ّ ّ ُ

  ...أعظم من سائر الطوائف

                                                                                                                                           

ملا أحمد : تحقیق. قائد النسفیة لسعد الدین التفتازانيالمشتمل على شرح الع النسفیة=

 ). وما بعدها١/١٨(المكتبة الإسلامیة، : طهران. الجندي



       
 
 

 ١١٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ّ                                ة تظن أن الكلام الذي ذمه السلفوطائف ّ هو مطلق النظر، والاحتجاج، : ّ

  ....والمناظرة

والقرآن فیه من مناظرة الكفار، والاحتجاج ... ً                  وهؤلاء أیضا غالطون

  .علیهم ما فیه من شفاء، وكفایة

ُ                                                أن المبتدعین الذین ابتدعوا كلاما وأصولا تخالف : والمقصود هنا ً ً ّ
  .)١(" للمیزان؛ وهو العدل؛ فهي مخالفة للسمع، والعقلً                        الكتاب، وهي أیضا مخالفة

فقد وضح شیخ الإسلام رحمه االله في هذا النص أن الكلام الذي ذمه 

ً                                                                     السلف لیس خاصا بجانب من جوانب العقیدة كالقدر مثلا، كما أنه لیس مطلق  ً
الجدل والاحتجاج؛ لأن الرسل علیهم السلام كانوا یحاجون أقوامهم ویجادلوهم؛ 

 الكلام المذموم هو كل ما ابتدع من المسائل والأصول التي تخالف الكتاب بل

ٕ                                                                      والسنة، والا فأصل الكلام والحق من الكلام لیس بمعیب، ولا ذمه السلف، ولهذا 
والسلف لم یذموا جنس الكلام، : " قال شیخ الإسلام رحمه االله في هذا المعنى

 والجدل الذي أمر االله به ورسوله، فإن كل آدمي یتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر

ً                                                                       والاستدلال بما بینه االله ورسوله، ولا ذموا كلاما هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل 
ً                                                                        المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أیضا، وهو الباطل، فالكلام الذي 

  .)٢(" ذمه السلف هو الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل

ً                                    لح الكلام عند السلف صار خاصا بالكلام فیظهر مما سبق أن مصط
  .المذموم الذي أشار إلیه شیخ الإسلام في كلامه السابق

ٍ                                                              وقد رأیت هنا مناسبة لعرض تنبیه مهم وهو أنه قد شاع بین عامة  ً ُ
 تسمیة علم التوحید بعلم الكلام، ولاشك أن -  لاسیما المتأخرین منهم–المتكلمین 

 صل من الكتاب ولا من السنة، ولا أثر عند أحد هذه التسمیة فاسدة، ولیس لها أ
                                           ٍ
ٌ ٌ

من سلف الأمة؛ بل هو من إطلاقات المتكلمین المبتدعة، ولئن تحقق معنى هذه 

نهایة (، و)أبكار الأفكار(التسمیة وصح إطلاقها على كتب المتكلمین؛ كـ

، ونحوها؛ فلا یصح إطلاق )المطالب العالیة(، و)المحیط بالتكلیف(، و)الإقدام

) خلق أفعال العباد(للإمام أحمد، و) السنة( ه التسمیة على كتب السلف؛ كـهذ

كما لا یصح تسمیة أصحاب هذه الكتب علماء كلام؛ . للإمام البخاري، ونحوهما

                                                           

 ).٦٢٢- ٢/٦١٥: (النبوات)(١

 ).١٣/١٤٧: (مجموع الفتاوى) (٢



       
 
 

 ١١٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

لأنهم لیسوا من الكلام في شيء، ولأن عقائدهم وكتبهم مبنیة على الاستدلال 

مبتدعة، والمقدمات المنطقیة بنصوص الكتاب والسنة، لا على القواعد الكلامیة ال

  .الفلسفیة

 نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت في مناهج المتكلمین في العقیدة

 نشأة علم الكلام:  

لقد كان من أهم ركائز الإسلام التي جاء بها هو ربط الناس بالوحي 

المنزل، والذي یتمثل في الكتاب والسنة؛ فالتمسك بهما منجاة، والبعد عنهما 

  .ي إلى الضلال ثم الهلاك في الدارینُ    یفض

فمصدر التلقي للعقیدة الصحیحة الصافیة هما الكتاب والسنة، فأمر االله 

واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا :  المؤمنین أن یعتصموا بهما، فقال تعالى﴿                            ً
ٍ                                                              ، وفي المقابل حذرهم من كل طریق ومنهج من شأنه إضعاف قلوبهم، )١(﴾تفرقواا ٍ ّ

ً                                   ﴿وأن هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا : صادر الوحي، قال تعالىوبعدهم عن م
: ، وقال تعالى)٢(﴾تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

ً                                                                      ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة من 
ً                                          أمرهم ومن یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ً﴾)٣(.  

بل إن الإیمان مشروط بالتحاكم إلى االله ورسوله عند النزاع، لا إلى 

﴿یا أیعها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول : الأهواء والآراء، قال تعالى

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون 

﴾ً                                    باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا
)٤(.  

 أمر أمته بالاعتصام بالكتاب والسنة، وحذرهم من كما أن رسول االله 

        أ ما بعد، فإن خیر الحدیث كتاب االله، وخیر : ((الأهواء ومحدثات الأمور فقال 
 

                                                   َُ َْ َْ َ َُ
ِ

ُ َ ََ ِ ِ ِ ْ َّ َِ ْ َّ

      الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة
                                                                            ٌ َ َ َ َ َ
ٍ ٍْ ِ ُّ ُ َ ََ ُُ َ َ َ َْ ُ ُ ُِ ُ ْ ُّ َ َّ ُ ْ(()٥(.  

                                                           

 ).١٠٣: (سورة آل عمران، الآیة رقم)(١

 ).١٥٣: (سورة الأنعام، الآیة رقم)(٢

 ).٣٦ (:سورة الأحزاب، الآیة رقم)(٣

 ).٥٩: (سورة النساء، الآیة رقم)(٤

). ٨٦٧(ح ) ٢/٥٩٢: (تخفیف الصلاة والخطبة: باب–الجمعة : أخرجه مسلم في كتاب)(٥

 .دار إحیاء التراث العربي: بیروت. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق



       
 
 

 ١١٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

فقال : الغلو:  من أسباب الانحراف في المنهج القویم، ومنهاوقد حذر 
 )) : یا أ یها الناس إیاكم والغلو في الدین، فإنه أ هلك من كان قبلكم الغلو في                                                                 َ                                      َ    ِ ُِّ َُّ َ َ ُُ ُْ ُْ ُ َ َُْ ََ ْ َ َ ْ ُ ََّ َِّ ِِ ِّ َ ْ ََّ ُُّ

ِ        الدین  ِّ(()١(.  
َ                                إن الدین یسر، ولن یش:  ((وقال  ُ ُْ َ َ ٌ ْ َ ِّ َّ ُ         َ                                   اد الدین أ حد إلا غلبه، فسددوا ِ َِّ َِّ َ ُ َ ََ َّ ِ ٌ َ َّ

      وقاربوا، وأ بشروا، واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
                 

                                                          َ           ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ ُْ ُّْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َّ

ِ ْ َ ِ ُ َْ ْ ُ ِ َ(()٢(.  
 قضى ؛ لكنه وقد كادت تنشأ نواة الكلام المذموم في حیاة الرسول 

 وأمته إلى الصراط ه أصحابه ّ                                         علیها قبل بروزها وتشعبها، وحذر منها، ووج
 ذات یوم والناس خرج رسول : المستقیم، فقد روى الإمام أحمد بسنده قال

َّ                                              وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال : یتكلمون في القدر، قال

               ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان ق: (( لهم
           

                                                        َ َ ََ ُْ ََ ََ َ َ ََ ْ
ِ ٍِ ْ َْ ُ َ َ َ ُ

ِ َ َِ ِ ْ         بلكم ْ ُ َ ْ "
َ     قال     فما غبطت نفسي بمجلس فیه رسول االله : " َ

          
                                      ِ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َُ َ
ِ ْ َْ َ َ لم أ شهده، بما غبطت نفسي         

                            َ    ِ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ ُ ْ َ ْْ َ

ُ              َ      َ                      بذلك المجلس، أ ني لم أ شهده  ْ َ ْْ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ(()٣(.  
 راسخي الإیمان، قویة  في حیاة رسولهم  وهكذا دام الصحابة 

، مبتعدین عن كل ما یشوب عقیدتهم، هم ، وسنة رسولصلتهم بكتاب االله 
  .ویفرق وحدتهم

 بدأت بوادر الخلاف والكلام تظهر؛ كالخلاف في موضع فلما مات 
  .)٤(دفنه، والخلاف في الخلافة من بعده، وغیر ذلك 

 بحفظ االله لهم، ثم لقربهم من عهد النبوة ألا تكون واستطاع الصحابة 
انوا مجتمعین، مطیعین، مقیمین لدین االله تعال، ً                               هذه الخلافات سببا لتفرقهم؛ بل ك

ُ                                                                     مجاهدین في سبیله، واستطاعوا بذلك أیضا أن یلجموا كل متكلم في دین االله  ً
  .بالباطل

                                                           

). ٣٠٢٩(ح ) ٤/٢٢٨: (قدر حصى الرمي: باب-المناسك: أخرجه ابن ماجه في كتاب)(١

 -ه١٤٣٠، ١ط. دار الرسالة العالمیة: السعودیة. شعیب أرناؤوط وآخرون: تحقیق

: هو حماد بن أسامة، وعوف: إسناده صحیح، أبو أسامة: "وقال شعیب الأرناؤوط. م٢٠٠٩

نفس الجزء : المرجع نفسه". هو رفیع بن مهران الریاحي: هو ابن أبي جمیلة، وأبو العالیة

 .والصفحة

محمد : تحقیق). ٣٩(ح ) ١/١٦(الدین یسر، : باب–الإیمان : أخرجه البخاري في كتاب)(٢

 .ه١٤٢٢ ، ١ط. دار طوق النجاة. زهیر الناصر

مسند عبد االله بن عمرو بن العاص : (أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرین من الصحابة)(٣

) :صحیح: وقال شعیب الأرناؤوط). ٦٦٦٨(ح ) ١١/٢٥٠. 

 ).١٥- ١٢(ص: ِ                الفرق بین الفرق: انظر)(٤



       
 
 

 ١١٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ولكن بابتعاد المسلمین عن عصر النبوة، ةموت كثیر من الصحابة، 
وكثرت الفتوح الإسلامیة، ثم ما أعقب ذلك من دخول كثیر من أهل الدیار 

حة في الإسلام بما یحملونه من أفكار وعقائد لم یتخلصوا من رواسبها، المفتو
وكذلك بتظاهر المنافقین والحاقدین على الإسلام، وجهل كثیر من المسلیمن 

  .لأمور دینهم
لهذا ولغیره بدأت البدع تظهر، والكلام یكثر، فقد حدثت بدعة تكفیر 

لبدعة تعد أول بدعة ظهرت ، وهذه ا)١(العصاة من أهل التوحید على ید الخوارج
  .)٢(في الإسلام 

 كما حدثت في آواخر عهد الصحابة خلاف في القدر والاستطاعة من معبد 
، وتبرأ منهم الصحابة الموجودون آنذاك؛ كعبد االله )٤(، وغیلان الدمشقي)٣(الجهني

  .)٥(، وغیرهم بن عمر، وجابر بن عبد االله، وعبد االله بن عباس 

                                                           

ً                  خارجیا، سوآء كان : هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى) (١
الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین؛ أو كان بعدهم على التابعین بإحسان 

ذو الخویصرة، ویجمعهم القول بالتبري : والأئمة في كل زمان، وأول الخوارج وأقبحهم حالة

، ویقدمون ذلك على كل طاعة، ولا یصححون المناكحات إلا على وعلي من عثمان 

  :ذلك، ومن عقائدهم

ً                                                                               أنهم یكفرون أصحاب الكبائر، ویرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا،  ً ِّ

 لأصحاب الكبائر، وأن من خالف ویستحلون دماء الأطفال، ویعتقدون نفي شفاعة النبي 

ً                                                                 أي أخطأ فیه؛ كان كافرا، ویرون أن الخلافة لا یشترط أن تكون في قریش القرآن بعمل أو بر
أو في العرب؛ بل تكون بالشورى فیمن یختاره عقلاء الأمة، ویردون أخبار الآحاد التي فیها 

، )٩٧(ص: الفرق بین الفرق: انظر. زیادة على ما في القرآن، كأحادیث الرجم ونحوها

 ).ا ومابعده١/١١٤: (والملل والنحل

 ).١٣/٣١: (مجموع الفتاوى: انظر)(٢

ٌ                                                     ابن عبد االله بن عكیم، أو عبد االله بن عویم، مبتدع، ضال، : إن معبد الجهني هو: یقال)(٣ ٌ
ُ                                                                         مضل، وهو أول من تكلم في القدر، وقد نهى الحسن الناس عن مجالسته، قتل سنة  . ه٨٠ٌ

 الدین محمد بن أحمد شمس: میزان الاعتدال في نقد الرجال: ً                     انظر مزیدا من ترجمته

، ١دار المعرفة للطباعة والنشر، ط: علي محمد البجاوي، بیروت: تحقیق. الذهبي

 ). ٤/١٤١(م، ١٩٦٣- ه١٣٨٢

ً                                                                           هو غیلان بن أبي غیلان، المقتول في القدر، ضال مسكین، كان قدریا داعیة، وكان ) (٤ ٌ ٌ

وزاعي فأفتى بقتله، مالك ینهى عن مجالسته، دعا علیه عمر بن عبد العزیز، وناظره الأ

ُ           فقتل وصلب  ).٣/٣٣٨: (میزان الاعتدال: انظر ترجمته. ُ

 ).٢٠-١٨(ص: الفرق بین الفرق: انظر) (٥



       
 
 

 ١١٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ار الصفات والكلام في ذلك على ید الجعد بن ثم ظهرت بدعة إنك

  .)٢(، والجهم بن صفوان )١(درهم

ً                                                                    وهكذا بدأت البدع تنتشر شیئا فشیئا كلما بعد الناس عن عصر النبوة،  ً
 الذین )٣(وهدي الرسالة المحمدیة، وبدأ الكلام یكثر، لاسیما على ید المعتزلة

   به في مباحث یعدون أول من أنشأ علم الكلام في الإسلام، وخاض

                                                           

إن االله لم یتخذ إبراهیم : هو الجعد بن درهم، مؤدب مروان الحمار، وهو أول من قال) (١

ً                                  خلیلا، ولم یكلم موسى تكلیما، وقیل . ه١٢٤ الصلب سنة ً                               كان زندیقا، وقد انتهى أمره إلى: ً

. أحمد بن حجر العسقلاني: ، ولسان المیزان)١/٣٩٩: (میزان الاعتدال: انظر ترجمته

، ٢ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بیروت. دائرة المعارف النظامیة بالهند: تحقیق

 ).٢/١٠٥(م، ١٩٧١- ه١٣٩٠

ام الذهبي هو جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز، من موالي بني راسب، وصفه الإم)(٢

: بأنه الضال المبتدع، رأس الجهمیة، هلك في زمان صغار التابعین، وقال عنه رحمه االله

ّ                                                                                ما علمته روى شیئا، لكنه زرع شرا عظیما؛ حیث أثر على عامة الفرق الكلامیة، ففشت  ً ً ً
أقواله بینها فأصابها ما أصابها بسببه؛ فهو الذي قال بالجبر في أفعال العبد، وقال في 

ه، وسببه أنه ١٢٨ُْ                                        أن الجنة والنار تفنیان، وكان قتله سنة : یمان بالمعرفة فقط، وقالالإ

كان یقضي في عسكر الحارث بن شریح الخارج على أمراء خراسان فقبض علیه نصر بن 

وأمر ) لا تقوم علینا مع الیمانیة أكثر مما قمت: (سیار فطلب جهم استبقاءه، فقال نصر

 ).٢/١٤٢: (، ولسان المیزان)١/٤٢٦: (ان الاعتدالمیز: انظر. بقتله، فقتل

هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال فقد اعتزل مجلس الحسن البصري لما خالفه في ) (٣

حكم مرتكب الكبیرة، فكان یقول إنه لیس بمؤمن ولا كافر، وأثبت للمنزلة بین منزلتین وهو 

د ثم الأمر بالمعروف والنهي عن أول أصولهم الخمسة ثم التوحید ثم العدل ثم الوعد والوعی

، والذي یعم طائفة )القدریة(، ویلقبون بـ)أصحاب العدل والتوحید(المنكر، و لذلك یسمون بـ

 القول إن االله قدیم والقدم أخص -١: المعتزلة من الاعتقاد اتفاقهم على أمور كثیرة منها

حدث مخلوق في محل، كلام االله م:  قالوا-٢. ً                                   وصف ذاته، ونفوا الصفات القدیمة أصلا

أن الإرادة والسمع والبصر لیست :  قالوا-٣. وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف

رؤیة االله تعالى بالأبصار في :  قالوا-٤. ٍ                                               معان قائمة بذاتها لكنهم اختلفوا في وجوه وجودها

إن العبد : الوا ق-٥). ً        توحیدا (دار القرار، وأوجبوا تأویل الآیات المتشابهة فیها، وسموا هذا 

ً                                                                             قادر خالق لأفعاله خیرها وشرها مستحق على ما یفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة ً .٦ -

أن الحكیم لا یفعل إلا الصلاح والخیر، و أما الأصلح ففي وجوبه خلاف عندهم، : قالوا

بقیة ویراجع في . إلى غیر ذلك من الاتفاقات التي لا یسع المقام لذكرها) ً    عدلا(وسموا هذا

= عبد العزیز الوكیل، : تحقیق. أبي الفتح الشهرستاني: الملل والنحل: هذه الأمور كتاب



       
 
 

 ١١٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

  .)١(العقیدة

وقد أكد كثیر من العلماء والباحثین من إقحام كثیر من المباحث الفلسفیة 

في علم الكلام على ید علماء الكلام، ومؤسسیه من المعتزلة، ومن سار سیرهم، 

، ولذلك فإن المتأمل للمباحث التي یتطرق إلیها أهل الكلام )٢(وانتهج منهجهم

د المقارنة یتطابق مع مناهج الفلاسفة في تناولها، وكذلك في ً                   لیجد كثیرا منها عن

  .)٣(موقفهم من النصوص الإلهیة

ً                                                                وهكذا غزت كثیرا من كتب العقائد مباحث ومناهج عقیمة، بعیدة الصلة 
ً                                                                             عن الوحي المنزل، حتى إن القارئ لهذه الكتب لیخیل إلیه أنه یقرأ كتابا فلسفیا  ً

رة الجدل، والإیرادات، والردود الفلسفیة، والمسائل ً                             نظریا؛ بسبب ما یرى فیه من كث

والدلائل المبتدعة، وفي مقابل ذلك لا یكاد یستدل بدلیل من القرآن، أو السنة؛ بل 

ٕ                                                                   یعرض أدلة عقلیة مجردة تورث في قلبه قسوة، وفي صدره ضیقا، وان أراد  ً
ُ                                                              الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة إن ذلك قلیل مع ما یدخله فیها من  التأویل، ٌ

  . والكلام الفلسفي الذي یحاكي به مناهج أسلافه من الفلاسفة

                                                                                                                                           

، )٤٥-١/٤٣(م، ١٩٦٨/ه١٣٨٧مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع ،: القاهرة=

 ).٢٤(ص: والفرق بین الفرق

 ).٣/١٨٤: (مجموع الفتاوى: انظر)(١

إبراهیم -من شیوخ المعتزلة: ، وكتاب)٤/٣١(و) ١/٢٠: (حواشي العقائد النسفیة:انظر)(٢

دار الندیم للصحافة : القاهرة. محمد عبد الهادي أبو ریدة.د: النظام وآراؤه الكلامیة والفلسفیة

 ).، وما بعدها٦٨(م، ص١٩٨٩، ٢ط. والنشر

علي : تحقیق. ابن القیم الجوزیة: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلة: انظر)(٣

 ).٣/١٠٩٦(ه، ١٤٠٨، ١ط. دار العاصمة: الریاض.  الدخیل االلهبن محمد



       
 
 

 ١١٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 . عرض أدلة المتكلمین على عقیدتهم في باب الكتب: المبحث الثالث

الإیمان بالكتب التي أنزلها االله تعالى على رسله هو الأصل الثالث من 

  .السابق الذكرأصول الإیمان الستة الواردة في حدیث جبریل 

أن الكتب التي أید االله تعالى بها رسله؛ منزلة من عند االله تعالى  وبما 

ٌ                                                                  فهي كلامه ولا یشكك في هذا إلا ضال مضل، أو كاذب مكذب بالأدلة الشرعیة ٌ ٌ .  

ولأن الكتب التي أید االله بها رسله هي كلام االله تعالى، فقد حصل 

ِ          لاف الفرق التكذیب بها في كل زمان، بل وتكذیب المرسلین بها، ثم كان اخت

ٍ                                                                     الكلامیة في مسألة خلق القرآن على مر العصور الإسلامیة مرتبط باعتقاد كل  ٌ

ً                                        ولذلك وجدت بعضا من المتكلمین یورد هذا . منهم في صفة كلام االله تعالى ُ
الخلاف على طریقته في الاستدلال بما یتناسب مع اعتقاده، وخلاصته في كتبهم 

  .الكلام الله صفة : المسألة الأولى: على مسألتین

  . مسألة خلق القرآن الكریم: المسألة الثانیة

  

وسوف أتكلم عن كل مسألة في حدود استدلالاتهم بالأحادیث النبویة، 

ُ                                                                        وبیان طریقتهم في توجیهها بما یخدم عقیدتهم في هذا الباب، ولذلك جعلت هذا 
  : المبحث في مطلبین

  

على عقیدتهم في صفة كلام االله عرض أدلة الأشاعرة والماتریدیة : المطلب الأول

.  

  . عرض أدلة المعتزلة على عقیدتهم في مسألة خلق القرآن الكریم: المطلب الثاني

  

        

  

  



       
 
 

 ١٢٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

عرض أدلة الأشاعرة والماتریدیة على عقیدتهم في صفة : المطلب الأول

  كلام االله 

من خلال بحثي الطویل، واستقرائي لجملة من كتب المتكلمین لم أجد 

ً                                                                أو مبحثا مستقلا أو حتى عنوانا بین أسطرها یبین موقفهم من الكتب ً      بابا  ً ً
 فقد )١(لأبي المعین النسفي]بحر الكلام[السماویة، ومعتقدهم فیه إلا في كتاب 

 وذكر أن جمیع كتب االله تعالى المنزلة على  ]في الإیمان بالكتب[ً          أفرد فصلا 

ن المتكلمین فأكثروا من ، وأما غیره م)٢( غیر مخلوقرسله إنما هي كلامه 

َّ                                                                       ذكر القرآن وعقیدتهم فیه في مباحث مستقلة، والذي یجمعهم أن جل أقوالهم  ُ َّ

وعباراتهم في صفة الكلام؛ إذ أنها ترتبط عندهم بقضیة من أعظم قضایا علم 

ً                                           الكلام، وأكثرها بحثا وجدالا بینهم وهي قضیة  ٌ            ؛ فكل منهم )القول بخلق القرآن( ً
عتقده فیه، ویرى أنه أصوب من إخوانه وأسلافه، ویستدلون بأدلة یرید أن یبین م

  .سمعیة وعقلیة على ما یعتقده ویفهمه

فالأشاعرة والماتریدیة اتفقوا على إثبات الصفات السبع الله تعالى، وجعلوا 

وهي عندهم ) الصفات الذاتیة(، ویسمون هذه الصفات بــ)الكلام(منها صفة 

:  دون أن تكون عین الذات أو غیر الذات وهيصفات قدیمة بالذات الإلهیة

ٕ            ، وان كانت ] الكلام – البصر – السمع – الإرادة –الحیاة –القدرة - العلم[
                                                           

جامع : هومیمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، أبو المعین النسفي الحنفي(١)

بعد مؤسسها أبو - الأصول وعالم بارع في علم الكلام،وهو من أكابر علماء الماتریدیة 

وكان . یدي والذین نصروا المذهب بقوةاوالمدافع الأول عن آراء الماتر–منصور الماتریدي

في الكلام ویعد ) تبصرة الأدلة في عقیدة الماتریدیة(بسمرقند ثم سكن بخارى،ومن كتبه

ّ                                                الكتاب الثاني في المذهب الذي یعتد به بعد كتاب  ً                         للماتریدي،وله أیضا كتاب ) التوحید(ُ
إیضاح (و ) لعــــالم والمتعلما(و ) العمدة في أصول الدین(و ) التمهید لقـــــواعد التوحید(

مناهج (في فروع الحنفیة، و ) شرح الجامع الكبیر للشیباني(و ) المحجة لكون العقل حجة

كان علماء الشرق والغرب ": القند"قال عنه عمر بن محمد في كتاب . في الفروع) الأئمة

مود بن روى عنه شیخ الإسلام مح: وقال الذهبي. تغترف من بحاره، وتستضيء بأنواره

انظر تاج .ه٥٠٨توفي سنة . أحمد الشاغرجي، وعبد الرشید بن أبي حنیفة الولوالجي

دار : دمشق. محمد خیر یوسف: ، تحقیق)٣٠٨(زین الدین قاسم السودونیص: التراجم

 ).٧/٣٤١(م، والأعلام ١٩٩٢/ه١٤١٣، ١ط. القلم

عبد .د: ،تحقیق)٣٤٠(لأبي المعین النسفي ص: انظر كتاب بحر الكلام في أصول الدین(٢)

 م٢٠١١/ه١٤٣٢، ١ط.المكتبة الأزهریة للتراث: القاهرة. االله محمد إسماعیل وآخرون



       
 
 

 ١٢١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

، فألحقوها بالصفات السبع، وأعطوها ]التكوین[ُ                               الماتریدیة تزید صفة ثامنة وهي 

  .)١(أصولها وأحكامها 

لیس على الحقیقة صفة قدیمة لذاته، وأنه ) كلام االله تعالى(وهؤلاء یرون

  .بل كلام نفسي

  :  ومن أقوالهم

وأن یعلم أن كلام االله تعالى صفة لذاته، لم یزل ولا یزال : " قول الباقلاني                                                      ْ َ ُ
ٌ                                       موصوفا به، وأنه قائم به، ومختص بذاته  ً ")٢( .  

 وأن تعلم أن كلام االله تعالى لیس : " )٣( قول أبو المظفر الإسفراییني

  وكل ما ورد في الكتب ...  تعلم أن كلام االله تعالى قدیموأن.. . بحرف ولا صوت
                     ْ ِ
َ

العبریة، والعربیة، والسریانیة،كلها عبارات تدل : من االله تعالى باللغات المختلفة

  . )٤("على معنى كتاب االله تعالى 

القرآن كلام االله تعالى وصفته، واالله تعالى :"  قول أبو المعین النسفي

  .)٥(" ٍ                                       یع صفاته تعالى قدیم، غیر محدث ولا مخلوقبجمیع صفاته واحد، وبجم

وأما العبارات فإنما تسمى كلاما مجــــازا لدلالتها على : ")٦( قول الجرجاني                                                      ً ً
وكعدم كون المحفوظ ... لكنها لیست كلامه حقیقة... ما هو كـلام حقیقي

                                                           

 ).١٢٧-٣/١٢٤(انظر شرح المقاصد(١)

: ، تحقیق)٢٦(الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به؛ لأبي بكر الباقلاني ص(٢)

 .م٢٠٠٠/ه١٤٢١، ٢ط.المكتبة الأزهریة للتراث: محمد زاهد الكوثري، القاهرة

هو شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفراییني الطوسي الشافعي  الفقیه الأصولي صاحب (٣)

ً                                                                وهو من كبار أئمة علم الكلام وأصول الدین، وتحدیدا من رجال الطبقة ). التفسیر الكبیر(

 التبصیر في الدین: (من مؤلفاته. الرابعة من الأشاعرة، وكان صهر أبو منصور البغدادي

تاج التراجم في تفسیر القرآن الكریم للأعاجم (، و)ِ                                         وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین 

أبو بكر بن : وطبقات الشافعیة). ١٣/٤٨٧(سیر أعلام النبلاء : انظر.ه٧٤١توفي سنة ).

عالم الكتب، : بیروت. الحافظ عبد العلیم خان.د: تحقیق). ١/٢٤٦(أحمد الشهبي الدمشقي 

 ).٣/١٧٩(لأعلام ا. ه١٤٠٧

لأبي المظفر الإسفراییني : ِ                                                         التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین(٤)

 .م١٩٨٣/ه١٤٠٣ ، ١ط.عالم الكتب: لبنان. كمال یوسف الحوت: ، تحقیق)١٦٧(ص

 ).٢١٩(بحر الكلام ص(٥)

َ                                                             هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي السید الشریف الجرجاني الحن(٦) ولد في تاكو . فيُْ

َّ           وصنف أكثر . تبنى آراء المذهب الأشعري، وخاصة الآمدي. ه٧٤٠قرب جرجان في سنة 



       
 
 

 ١٢٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

یقصد شیخه عبد الرحمن -والمقروء كلامه حقیقة، فوجب حمل كلام الشیخ

ً                                                                  على أنه أراد به المعنى الثاني فیكون الكلام النفسي عنده أمرا شاملا - )١(يالإیج ً
ً                                         للفظ والمعنى جمیعا، قائما بذات االله تعالى ً ")٢(.  

فهذه الصفات السبع هي أصول الصفات عند الأشاعرة و الماتریدیة، 

ُ                                                                    ویرجعون إلیها كثیرا من الصفات، ویلاحظ في عباراتهم أنهم یؤكدون على  ًُ
ً                                                                    كلام االله تعالى سواء الذي تكلم به في كتبه المنزلة، أو الذي تكلم به في وصف 

  :غیرها بصفتین اعتبروهما أصل اعتقادهم في صفة الكلام

ٕ                                                        أن كلام االله تعالى قدیم لكنه لیس كلاما على الحقیقة، وانما : الصفة الأولى ً
  . كلامه النفسي

  . صوتٍ                            أن كلام االله تعالى لیس بحرف ولا: الصفة الثانیة

                                                                                                                                           

ٍ                                                                                  من خمسین تألیفا، وشرحا، وحاشیة في علوم شتى دینیة كانت أو عقلیة، وعلى رأسها علم  ً ً

 شرح(، و)التعریفات: (منها. الكلام، واللغة العربیة وآدابها، والفلسفة، والمنطق، ونحوها

بالفارسیة، ) الكافیة(، و)الفرائض(، و)التجرید(، و)المفتاح(، و)المواقف للإیجي

جلال : انظر بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة.ه٨١٦توفي بشیراز سنة .ورسائل

المكتبة العصریة، : لبنان. محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحقیق)٢/١٩٦(الدین السیوطي 

 ).٢/٣٨٨(حول وسلم الوصول إلى طبقات الف

 هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار البكري المطرزي الشیرازي قاضي قضاة (١)

َ               بكسر الهمزة(َّ                                                        الشرق،وشیخ العلماء في تلك البلاد، ولقب بعضد الدین الإیجي  ْ َ وهو من ). ِ

وله مؤلفات . ه٧٠٨ولد بإیج من نواحي شیراز بعد سنة . كبار علماء المذهب الأشعري

 ذكره الإسنوي في طبقاته وقال. ي العلوم الكلامیة والعقلیةمشهورة ف
                                ِ
ّ ِ َ ْ ٍ                      كان إماما في علوم :ِْ ً َ َ

َ                                              متعددة، محققا، مدققا، ذا تصانیف مشهورة منها ً ِ                             شرح المختصر لابن الحاجب:(ً َ ْ َْ ْ في أصول ) ُ

مختصر ) جواهر الكلام(، و)العقائد العضدیة( في علم الكلام،و) المواقف(الفقه، و

َ                           وغیرها في علم الكلامالمواقف، َ ْ ِ َ        وقال السبكي في الطبقات الكبرى . َ
   

                                   َ ْ ُْ ْ َ َ
َّ ِ ِ

ّ ُّ َ َ ِ                 كان إماما في :َ ً َ َ
ِ                ً                                                              المعقولات، عارفا  بالأصلین والمعاني،والبیان والنحو، مشاركا في الفقه، ومن تلامذته سعد : ً

 الوهاب تاج الدین عبد: انظر طبقات الشافعیة الكبرى. ه٧٥٦توفي سنة . الدین التفتازاني

هجر للطباعة والنشر . محمود الطناحي وآخرون: ، تحقیق)٤٨-١٠/٤٦(السبكي 

 ).٣/٢٩٥(ه، والأعلام ١٤١٣، ٢ط.والتوزیع

مطبعة السعادة : مصر).  وما بعدها٨/١٠٣(علي بن محمد الجرجاني : شرح المواقف(٢)

 .ه١٣٢٥، ١ط. لصاحبها محمد إسماعیل



       
 
 

 ١٢٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

واستدلوا على قولهم بأن كلام االله تعالى قدیم، وغیر مخلوق بستة 

  :أحادیث، وهي

 استدل بها على )١(ذكرها البیهقي في الأسماء والصفاتأربعة أحادیث 

  :أن القرآن كلام االله وقوله، ولیس بمخلوق

َ    َ           َ                  عن أ بي هریرة، أ نه قال: الحدیث الأول َ ُ ََّ َ َ َْ ُ َِ                    جاء رجل إلى ا: ِْ ٌ ُ ََ ِّ        لنبي َ َِّ فقال       َ َ َ    یا : َ

                   رسول االله ما لقیت من عقرب لدغتني البارحة، قال
     

 
                                            َ ََ َْ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ِْ َ َ ٍ

َ َْ ُ َ
ِ

      أ ما لو قلت، حین أ مسیت:" ُ
           َ                ََ ْ ََ ْ َ
ِ ُْ ْ ََ :

                أ عوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق، لم تضرك 
                                                      ََ َّ ُ َُ ْ َ َ َُ َ َ َِّ َ ْ
ِ ِ ِ َِّ َّ ِ َ ، وذكره أبو العز )٢("ِ

ً             الحنفي أیضا 
  . )٤("كلام االله صفة له ولیس بمخلوق " : ، وقال)٣(

ُ     أنه: والحدیث الثاني َّكان یقول عند مضجعه    
                             ِ ِ ِ
َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ       اللهم إني أ عوذ : ((َ

      َ          ُ ُ ِِّ َُّ
َّ

                    بوجهك الكریم، وكلماتك التامة، من شر ما أ نت آخذ بناصیته، اللهم أ نت تكشف 
 

                  
           َ                       َ                                        ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُّْ

َّ
َ ِ ِ ٌِ َ َِّ َ ْ َّ َّ َ ََ ََ َ

ِ ِ ْ
َ           المغرم َ ْ َ                                           والمأثم، اللهم لا یهزم جندك، ولا یخلف وعدك، ولا ینفع ذا الجد منك الجد ْ

                                                                       ُّ َ َ َ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َْ ْ ُ ُ ُ ْ َِ ِّ َ َُ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُ َْ َُّ
َّ َ ْ

   سبحانك وبحمدك
    

                 َ َِ
ْ َ َِ

َ َ ْ ُ(()٥( .  

 لأصحابه وذكر البیهقي أدلة كثیرة في نفس المعنى من تعلیم النبي 

ُ                                       الاستعاذة بكلمات االله التامة، وكان یعوذ  بها الحسن والحسین رضي االله عنهماثم ُ

 في هذا الخبر بكلمات فاستعاذ رسول االله : ُ    قلت:" قال بعد ذكره لهذه الأحادیث

االله كما استعاذ بوجهه الكریم، فكما أن وجهه الذي استعاذ به غیر مخلوق فكذلك 

  .)٦("كلماته التي استعاذ بها غیر مخلوقة 

ُ                  ، وأمر أن یستعاذ  ذ رسول االلهفاستعا: ُ    قلت: " وقال في موضع آخر
في هذه الأخبار بكلمات االله تعالى كما أمره االله تعالى جل ثناؤه أن یستعیذ به 

                                                           

 .)١٨٤- ١٨٠(ص: انظر الأسماء والصفات(١)

التعوذ من سوء القضاء : باب-الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: أخرجه مسلم في كتاب(٢)

 ).٢٧٠٩: (ح) ٤/٢٠٨١(ودرك الشقاء وغیره 

 ).١/١٠٠(انظر شرح الطحاویة (٣)

 ).١/١٧٨(شرح الطحاویة (٤)

، )٧/٣٩٣( ُ                   ما یقال عند النوم : باب- أبواب النوم: أخرجه أبي داود في كتاب(٥)

َ          ﴿ كل شي:قوله سبحانه: باب-النعوت: ئي في السنن الكبرى في كتابوالنسا ُّ ٍ   ء ۡ  ◌ُ

 هالك إلا وج
               َ
َِّ ٌ ِ ُ    ههۡ  ◌َ ، وحكم الألباني على هذا الحدیث )٧/١٥٤(، ]٨٨:القصص[﴾ۥۚ  َ

 ).١٥/٨٨(انظر المسند الموضوعي الجامع الكتب العشرة . بالضعف 

 ).١٨٤(الأسماء والصفات ص(٦)



       
 
 

 ١٢٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن : فقال

، ولا )٢(﴾فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشیطان الرجیم﴿:وقال )١(﴾یحضرون

َّ                                               من مخلوق، فدل أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته، یصح أن یستعیذ بمخلوق

ُ                                                                    وأمر أن یستعاذ بصفة من صفات ذاته وهي غیر مخلوقة، كما أمره تعالى أن 
  .)٣(" یستعیذ بذاته، وذاته غیر مخلوقة

َ      َ                حدیث أ بي هریرة :والثالث َ َْ ُ ِ ُ أ ن رسول الله                    َ ِ َّ َ ُ َ َّقال ،       َ   تكفل الله لمن : (( َ
 
 
                   ْ َ

ِ
ُ
َّ َ َّ َ َ

ِ           جاهد في َ َ                         سبیله، لا یخرجه إلا الجهاد في سبیله، وتصدیق كلماته بأ ن یدخله َ
          

             َ                                                   ُ ُ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ُْ َ َ َ ََ

ِ َّ ِ َ
                 الجنة، أ و یرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، مع ما نا

 
                                                   َ       َ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِ

َ
َّ َ ْ َ َِ َ ِ ْ    ل من أ جر أ و غنیمةَّ

               َ    َ     ٍ ِ ِ
َ َْ ٍ ْ ْ َ(()٤( .  

  حدیث أ بي موسى:والرابع
         َ      َ ُ
ِ ُقال ،       َ ِّ                         ء رجل إلى النبي َ   جا: َ ِ َِّ َ ٌ ُ َ َفقال الرجل                ُ َُ َّ َ َ :

َ                                        َ                                                              یقاتل حمیة، ویقاتل شجاعة، ویقاتل ریاء، فأ ي ذلك في سبیل الله؟ قال َ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ ًَ ً ًُّ َ ُ َ َ ُ َ ُِ َ َ ََ ََ ْ     من : ((َّ َ
ِ                                                                           قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا، فهو في سبیل الله ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َ َُُ َ ََْ َ ُ َ َ َُ َ ََ (()٥( .  

  :)٦(ذكرهما الباقلانيوحدیثان 

      لو جعل القــرآن في إهاب ثم أ لقي في النار : (( قالبأن النبي : الأول
                            ُ                            ِ َّ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َُّْ ٍ َ ِ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ

َ             ما احترق ََ ْ  أن الجلد، والمداد، والحروف ُ         ولم یرد  " : ّ               وعلق علیه فقال. )٧())َ

                                                           

 ).٩٨ ، ٩٧(قم سورة المؤمنون، الآیتان ر(١)

 ).٩٨(سورة النحل، الآیة رقم (٢)

 ).١٨٣(الأسماء والصفات ص(٣)

ُْ                  أ حلت لكم الغنائم: (( قول النبي : باب–ُ           فرض الخمس : أخرجه البخاري في كتاب(٤) َّ(( ،

فضل الجهاد والخروج في سبیل : باب–الإمارة : ، ومسلم في كتاب)٣١٢٣: (، ح)٤/٨٥(

 ).١٨٧٦: (ح) ٣/١٤٩٦(االله 

ََ        ﴿ولقد: قوله تعالى: باب–التوحید: أخرجه البخاري في كتاب(٥) َ       سبقتۡ  ◌َ َ        كلمتنا لعبادنا ۡ  ◌َ
                    َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ

 سلین ۡ  ◌ُ   مرۡ  ◌ٱل
 
      َ
ِ
الإمارة : ، ومسلم في كتاب)٧٤٥٨: (ح) ٩/١٣٦(، ]١٧١:الصافات[﴾١٧١َ

 ).١٩٠٤: (ح) ٣/١٥١٣(من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله:باب–

 ).٩٥(صاف صانظر الإن(٦)

، و )٤/٢٠٨٦(فضل من قرأ القرآن : باب–فضائل القرآن : أخرجه الدارمي في كتاب(٧)

قال نور الدین ). ٢٨/٥٩٥(الشامیین من حدیث عقبة بن عامر الجهني : أحمد في مسند

، وروایة أخرى عن "رواه أحمد وأبو یعلى والطبراني وفیه ابن لهیعة وفیه خلاف : "الهیثمي

 ).٧/١٥٨(مجمع الزوائد " وهو ضعیف: " ا الهیثميعصمة قال فیه



       
 
 

 ١٢٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 في ٕ                                                              المصورة لا تحترق، وانما أراد أن كلام االله تعالى هو القرآن لا یحترق

  . )١("ٕ                                                         وانما یتصور ذلك في الأجسام والأشكال؛ فأما الكلام القدیم فلا ...النار

ِ               أن رسول االله : الثاني ُ ُ َلا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أ ن : ((  قال              
 
     َ                              ْ ُ َ َ َِِّ َِ ِ ُْ ْ ُ

ِ
َ ُ

ُ                  یناله العدو َ ْ ُ ََ َ(()٢(.  

 وقد رد الباقلاني على المعتزلة الذین استدلوا بهذا الحدیث على خلق

  : الجواب من وجوه عدة: "القرآن الكریم وحدوثه فقال

مخافة أن ((:  أراد بذلك المصحف؛ لأنه قد بین ذلك فقال أنه :أحدها

، ولم یرد أن كلام االله القدیم انتقل، ولا تحول من بلاد الإسلام ))تناله أیدي العدو

  ... ً                                                          إلى بلاد العدو، والمصحف قد یسمى قرآنا؛ لأن فیه كتابة القرآن

 وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن، فحذف المضاف، :ٌ         جواب آخر

﴿واسأل القریة التي كنا فیها والعیر :  ُ                                    وأ قیم المضاف إلیه مقامه، كما قال تعالى

وهذا ... یعني أهل العیر: ، یعني أهل القریة، والعیر)٣(﴾ٕ                        التي أقبلنا وانا صادقون

ً                       كثیر جدا في كلام العرب ٌ.. .  

 إنما أراد بالقرآن هاهنا  وهو أن أنا نعلم أن الرسول : وجواب آخر

ً                                                                        شیئا محترما یتصون علیه من الأیدي، ولم یرد نفس كلام االله القدیم، والذي یدل  ً
ً                                       القرآن في صدره عندنا حفظا، لا أن كلام : على صحة ذلك أن الحافظ للقرآن

ع ذلك فإن وم... االله القدیم یحل في صدر الحافظ حلول الجسم في الجسم

َّ                                                                           الرسول ما نهى أحدا من الحفاظ أن یدخل بلاد العدو، ولم یرد أن القدیم یحل في  ً
  . )٤( " حاشاه من ذلك –المخلوق حلول الجسم في الجسم 

  .)٥())القرآن كلام االله غیر مخلوق(( : وحدیث ذكره التفتازاني وهو

                                                           

 ).٩٥(الإنصاف  ص(١)

ُ                                       النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الكفار : باب- الإمارة :  أخرجه مسلم في كتاب(٢)
 ).١٨٦٩: (ح) ٣/١٤٩١(

 ).٨٢:(سورة یوسف، الآیة رقم (٣)

 ) . وما بعدها ١٣١(الإنصاف ص(٤)

ُ                                                  التسعة، إلا أني وجدت أبي بكر البیهقي یقول فیه هذا ً                              لم أجد له ذكرا في كتب الحدیث (٥)
القرآن كلام : ً         مرفوعاُ                           ونقل إلینا عن أبي الدرداء : "الحدیث المنسوب إلى رسول االله 

ً                                                االله غیر مخلوق، وروي ذلك أیضا عن معاذ بن جبل، وع = بد االله بن مسعود، وجابر ابن ُ



       
 
 

 ١٢٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

  .)١(استدل به على أن القرآن كلام االله غیر مخلوق

ً                                                         ء عند استدلالهم بهذه الأحادیث سواء الصحیحة منها والمكذوبة وكل هؤلا
یركزون فیها على حقیقة واحدة یتفقون فیها مع أهل السنة والجماعة على أن 

، أزلي قدیم، ولیس بمخلوق، ولكنهم لم یبینوا مقصدهم بقولهم هذا، كلام االله 

، إثبات صفة الكلام الله ِّ                                                    ولم یفصلوه كما ذكروه أسلافهم في أقوالهم؛ بل اكتفوا ب

  .وأنه لیس من مخلوقاته التي خلقها

 على عقیدتهم في مسألة خلق القرآن )٢(عرض أدلة المعتزلة: المطلب الثاني

  الكریم 

                                                                                                                                           

ُّ                               االله رضي االله عنهم مرفوعا، ولا یصح عبد= ٌ                           أسانیده مظلمة، لا ینبغي أن . ٌ             شيء من ذلكً

  یحتج بشيء منها، ولا أن یستشهد بشيء منها
                                       ٍ ٍ
 ).٢٣٢(الأسماء والصفات ص" ُ

: ، تحقیق) وما بعدها٤٣(سعد الدین مسعود التفتازاني ص: انظر شرح العقائد النسفیة (١)

 .م١٩٨٧، ١مكتبة الكلیات الأزهریة، ط: أحمد حجازي السقا، مصر.د

 أصحاب واصل بن عطاء الغزال فقد اعتزل مجلس الحسن البصري لما خالفه في حكم هم(٢)

مرتكب الكبیرة، فكان یقول إنه لیس بمؤمن ولا كافر، وأثبت للمنزلة بین منزلتین وهو أول 

أصولهم الخمسة ثم التوحید ثم العدل ثم الوعد والوعید ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 

، والذي یعم طائفة )القدریة(، ویلقبون بـ)أصحاب العدل والتوحید(ـالمنكر، و لذلك یسمون ب

 القول إن االله قدیم والقدم أخص -١: المعتزلة من الاعتقاد اتفاقهم على أمور كثیرة منها

كلام االله محدث مخلوق في محل، :  قالوا-٢. ً                                   وصف ذاته، ونفوا الصفات القدیمة أصلا

أن الإرادة والسمع والبصر لیست :  قالوا-٣. وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف

رؤیة االله تعالى بالأبصار في :  قالوا-٤. ٍ                                               معان قائمة بذاتها لكنهم اختلفوا في وجوه وجودها

إن العبد :  قالوا-٥). ً        توحیدا (دار القرار، وأوجبوا تأویل الآیات المتشابهة فیها، وسموا هذا 

ً                                         لى ما یفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرةقادر خالق لأفعاله خیرها وشرها مستحق ع ً .٦ -

أن الحكیم لا یفعل إلا الصلاح والخیر، و أما الأصلح ففي وجوبه خلاف عندهم، : قالوا

ویراجع في بقیة . إلى غیر ذلك من الاتفاقات التي لا یسع المقام لذكرها) ً    عدلا(وسموا هذا

عبد العزیز : تحقیق). ٤٥- ١/٤٣(تانيأبي الفتح الشهرس: الملل والنحل: هذه الأمور كتاب

الفرق : م، و انظر١٩٦٨/ه١٣٨٧مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع ،: الوكیل، القاهرة

محمد محیي : تحقیق). ٢٤(بین الفرق،للقاهر بن ظاهر بن محمد البغدادي الإسفرایني ص

ضي عبد الجبار وشرح الأصول الخمسة  للقا. مطبعة المدني : القاهرة. الدین عبد الحمید

، ٣ط.مكتبة وهبة: الدكتور عبد الكریم عثمان، القاهرة: تحقیق). ٨- ٦(بن أحمد ص

 .  م١٩٩٦/ه١٤١٦



       
 
 

 ١٢٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ُ                                                                 المعتزلة یرون أن صفة الكلام فعل من أفعال االله تعالى، یحدثه ویخلقه  ٌ
والوعید، والترغیب في الأجسام إذا أراد مخاطبة الخلق بالأمر والنهي، والوعد 

ٍ                                                       والترهیب، فهو عندهم محدث، وكل محدث مخلوق، ولذلك قالوا َّ           إن القرآن : ٌ

  .  )١(مخلوق

ٌ                                    ، أنها فعل من أفعال االله تعالى، ترتب )الكلام(فاعتقاد المعتزلة في صفة 
َّ                                                                        علیه قولهم بأنها محدثة مخلوقة، وعلیه زعموا بأن القرآن الذي هو كلام االله  ٌ ٌ ،

ٌ                                                 إنما هو فعل من أفعاله، واذا كان كذلك فهو محدث  لى رسوله المنزل ع ٕ ٌ
  . كما یزعمون-ٌ                          مخلوق، ولیس صفة ذاتیة له 

  :ومن استدلالاتهم على قولهم بأن القرآن كلام االله محدث مخلوق

   استدلال القاضي عبد الجبار بأحادیث ذكر أنها من أقوال النبي ،

ً                 ا وزورا وكذبا ورسول االله بريء مما نسبه إلیه ظلم ً ً
)٢(.  

كان االله ولا شيء، ثم خلق :"قال قال عبد الجبار بأن الرسول :الأول

 في نسبة هذا القول إلیه؛ لأنه لم یرد والحق أنه كذب على الرسول. )٣("ِّ      الذكر

َ     خلق(القرآن الكریم لفظ ً                فضلا عما جاء في ) التنزیل(على القرآن الكریم بل بلفظ ) َ
  . ي تؤكد ما في القرآن وتؤیدهالسنة النبویة الت

       ما خلق الله من سماء ولا أ رض أ عظم من آیة الكرسي:" الثاني
               

                      َ    َ                       ِّ ُِ ِ ِ ٍ ِ
ْ َْ ُْ َْ َ ْ ٍ ََ َ ََ

َّ َ ََ ")٤(.  

                                                           

عمر السید .د: ، تحقیق)١/٣٠٦(القاضي عبد الجبار المعتزلي : المحیط بالتكلیف: انظر(١)

 . المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر : عزمي، القاهرة

القاضي أبي الحسن عبد الجبار ): خلق القرآن( المغني في أبواب التوحید والعدلانظر (٢)

 .إبراهیم الأیباري: َّ          ، قوم نصه)٧/٩١(

ٕ                                                                                   لم أجد حدیثا بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى لا في كتب الحدیث التسعة ولا في غیرها، وانما (٣) ً

: ه البخاري ونصه و أخرج عن رسول االله الذي ورد حدیث رواه عمران بن الحصین 

كان االله ولم یكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب (( 

َ             ﴿ وكان عر:باب-التوحید: كتاب)) في الذكر كل شيء َ َ ُ    شهۡ  ◌َ َ          على ٱل ۥُ ، ]٧:هود[ء ﴾ٓ  ◌َ   ماۡ  ◌َ

 ).٧٤١٨:(ح) ٩/١٢٤(

 جاء في سورة آل ما: باب–فضائل القرآن : وهو حدیث مقطوع أخرجه الترمذي في كتاب(٤)

وقد انفرد به الترمذي من حدیث سفیان بن عیینة أنه قال في ). ٢٨٨٤(،ح)٥/١٦١(عمران 

". ما خلق االله من سماء ولا أرض أعظم من آیة الكرسي: تفسیر حدیث عبد االله بن مسعود

لأن آیة الكرسي هي كلام االله، وكلام االله أعظم من خلق االله من السماء : "قال سفیان

  = بلفظ) ٩/١٣٣(وله طریق رواه الطبراني في المعجم الكبیر . ٌ              وهو أثر مقطوع" رضوالأ



       
 
 

 ١٢٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

یدل على حدوث : "ثم علق على القولین استدلاله بالأول والثاني وقال

  )١(" القرآن 

ً                                             أیضا ذكر عبد الجبار قولا وهو من أقوال النبي : الثالث ًاه مسلم ، رو

ِ                 ،أن رسول االله في صحیحه من حدیث عبد االله بن عمر  ُ ُ َ َّلا : ((  قال   َ
                     تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أ ن یناله العدو

                َ                            ُ َ َْ ُْ ََ َ ْ ُ َ َ ِِّ َِ ِ ُْ ُ
ِ یدل : "وعلق علیه عبد الجبار. )٢())ُ

  .یقصد حدوث القرآن الكریم. )٣("على حدوثه

ها القاضي عبد الجبار على  وهذه الاستدلالات الثلاثة التي استدل ب

ِ                                                               حدوث وخلق القرآن الكریم  ذكرها الآمدي في معرض الإشارة إلى الطرق 

والاستدلالات التي عول علیها المعتزلة ومن وافقهم في اعتقادهم بأن القرآن 

ٌ                                                               محدث مخلوق، ورده علیهم مؤكدا أن القرآن كلام االله تعالى منزل غیر  ً
هذا -إن شاء االله تعالى –اعرة، وسوف أناقش ، وهذا على طریقة الأش)٤(مخلوق

القول لهم في المبحث الثاني عند مناقشتي لاعتقاد الأشاعرة والماتریدیة في صفة 

  . كلام االله تعالى

إن االله تعالى خلق التوراة : " قولنسب عبد الجبار إلى النبي :والرابع

) الید( أنه ذكر فهو یدل على حدوث كلامه، ویحمل ذلك على: " وقال. )٥("بیده

                                                                                                                                           

، ]٢٥٥:البقرة[َّ                                                     إن أعظم آیة في كتاب االله ﴿االله لا إله إلا هو الحي القیوم﴾ :  مقارب وفیه=

 ).٧/١٢٦(ورجاله رجال الصحیح : قال الهیثمي في مجمع الزوائد

 ).٧/٩١(المغني في أبواب التوحید (١)

 (   ). سبق تخریجه في ص (٢)

 ).٧/٩١(المغني (٣)

 ).١/٣٥٨(انظر أبكار الأفكار (٤)

في كتب السنة المعتمدة، لكن اللفظ الذي رواه مسلم ) خلق التوراة(لم أجده بهذا اللفظ (٥)

   احتج آدم وموسى علیهما السلام عند ربهما،: (( هو قوله وصح عن رسول االله 
        

                                                  َ َ ُ
ِ ِِّ َ َ ْ َِ

ُ َُ َّ ْ َْ َ َ َ َّ َّ         فحج َ َ َ
َ                          آدم موسى، قال موسى َُ َُ َ ُ              أ نت آدم الذي خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحه، وأ سجد لك : َ

        
         

          َ                                            َ َ َ ََ ََ َ َْ َْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

ُ ْ َ ََ ََ َِ
ُ ُ

ُ         َ                  َ                                                                               ملائكته، وأ سكنك في جنته، ثم أ هبطت الناس بخطیئتك إلى الأرض، فقال آدم َ َ َ َََ ِ َْ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ ََّ َْ ََّ َ ُُ َ َْ َ َ َ َ َ            أ نت موسى : َ ُ َ ْ
                        الذي اصطفاك االله برسالته وبكلامه وأ عطاك الألواح فیها تبیان كل شيء وقربك نجیا، فبكم 

         
                                                                  َ                               ْ ََ ُ َِ ِ َِ َ� ِ َ َ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ

ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ْ َ ِّ ُ ْْ َْْ ْ َ ََ َ َ ِ ُ َ

َ                        َ   ُ                                     وجدت االله كتب التوراة قبل أ ن أ خلق، قال موسى ُ ْ ََ ََ ََ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ ََ َ َ ْ         بأ ربعین عاما، قال آدم: َ
 

                      َ ُ َ َ َ ً َ ََ
ِ

ْ َ           فهل وج: ِ َ ْ َ  دت فیها َ
           َ
ِ َ ْ

َ                                   وعصى آدم ربه فغوى، قال َ ََ ََ ُ ََّ َ ُ َ َ             نعم، قال: َ َ ْ َ ْ َ            َ                        َ                           أ فتلومني على أ ن عملت عملا كتبه االله علي أ ن : َ َّْ َ َ َُ ُ َ َ َ َُ َ َُ ََ ً ُ ْ ِ ِ َ
    أ عمله قبل أ ن یخلقني بأ ربعین سنة؟ 

  
                           َ           َ          ًَ َ َ َ

ِ ِ
َ َ ُْ ِ َُ َْ ْ َ ْ َْ ِ                  قال رسول االله " َ ُ َُ َ َ :»فحج آدم موسى                   َ ُ ُ َ َّ َ أخرجه مسلم )) َ

 ).٢٦٥٢: (ح) ٤/٢٠٤٣(حجاج آدم وموسى علیهما السلام : باب–القدر : كتابفي 



       
 
 

 ١٢٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                                                       تأكیدا في إضافته إلى أنه هو الذي تولى إحداثه بحسب ما علمه من المصالح، 
ِ                           ولم یكل الأمر فیه إلى غیره ُ                                             على أنه لا خلاف بین الصحابة أن القرآن فعل االله . ِ ِ

 وأنه أظهره على رسوله ،١("  لینبئه به من غیره، ویدل به على نبوته( .  

  

كما سبق - ً                           ردا على خصومه من المعتزلة ها الآمدي وحدیثان انفرد بذكر

  . ُ        أن ذكرت

َ      إذا :(( قالأن النبي الحدیث الذي رواه عبد االله بن مسعود:أولهما ِ

           تكلم الله بالوحي، سمع أ هل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، 
                        

   
                                                 َ                      َ َّ َّ ََّ َ ً ََ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّْ ِّ َ ََ َ ََ َ َُ ْ ِ ْ َ
ِ َّ َّ

َ َ
َ                 فیصعقون، ف ََ ُ َ ْ                       لا یزالون كذلك حتى یأتیهم جبریل، حتى إذا جاءهم جبریل فزع عن ُ

                                                                           ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َِّ ِ ُِ ُ ُ َْ ِْ ِ
ْ ْ َُ َ َ ُِ َّ َِّ ِْ َ َ َ

 قلوبهم
          ْ
ِ ِ َ     قال)) ُُ َ            فیقولون:" َ ُ ُ ُ                                            یا جبریل ماذا قال ربك؟ فیقول: ََ َ َ ُُ َ ََ َُّ َ َ َ ِ ْ َ                     الحق، فیقولون: ِ ُ ُ َ ََ َّ َّ         الحق، : ْ َ ْ

َّ        الحق  َ ْ(()٢(.  

  أن النبي ً                          واه أیضا عبد االله بن مسعود الحدیث الذي ر: والثاني

        من قرأ  حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أ مثالها، لا أ قول : ((قال
                                   َ            َ                                              َ     ُ ُ َ ً ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َِ ُِ ََ ََ َ ُ ََ ٌ َّ ِ َ ْ ْْ َ

               الم حرف، ولكن أ لف حرف ولام حرف ومیم حرف
 
      

                         َ               ٌ ٌ ٌ ٌ ٌْ ْ ْ َْ َ َ ٌَ ٌ
ِ
َ َ ََ ِ ِ

ْ َ(()٣(.  

 في معرض -  القائلین بخلق القرآن وحدوثه قال الآمدي بعد أن ذكر أدلة

ٌ                                                   اتفق المسلمون على أن هذا من كلام االله تعالى، وأنه حق : " - رده علیهم 
ً                                                                         وصدق، فیكون دلیلا على القدم بالنسبة إلى المنازع منهم في الحدوث، ولا دور،  ٌ
ومن أنكر كونه من كلام االله تعالى استدل علیه بأخبار من دلت المعجزة على 

  . )٤(" وماذكروه من المعارضة بالنصوص... ه عنه أنه كلام االله تعالىصدق

                                                           

 ).٧/٩١(المغني (١)

 إذا تكلم الله بالوحي سمع : (( بلفظالحدیث صحیح وأخرجه البخاري عن ابن مسعود (٢)
   
    

                                َ
ِ َّ َّ
َ ِ ْ َ

ِ ُِ َ َ َ َ

        أ هل السموات شیئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الص
                

                                                ََّ ََّ َ َ َ َْ
ِ ِ ُِ َُ ُ َْ َ َ ِّ ً ْ َ ِ

َ ُ            وت، عرفوا أ نه الحق ونادوا﴿ ماذا قال ْ
                               َ           َ َ َُ َ ْ َْ َ َُ
ُّ َ ُ ََّ َ

ُ       ربكم ُّ ْ             قالوا ٱلۡۖ   ◌َ ُ َّ    حقۡ  ◌َ ُ              ﴿ولا تنفع :قول االله تعالى: باب–التوحید : كتاب)) ]٢٣:سبأ[﴾ۖ  ◌َ َ َ ََ
َ      ٱلشف   عة عندهٰ  ◌َّ

          ُ َ
ِ ُ   إلا لمنٓ  ◌ ۥَ

          َ
ِ     أ ذن لهۡ  ◌َِّ

       َ ُ َ َ
َّ     حتىۥۚ  ِ ِ                           إذا فزع عن قلوبهم ٰٓ   ◌َ ِ ُِ َُ َُ َ َ                       قالوا ماذا قالۡ  ◌ِّ َ ََ َُ ُ         ربكمْ ُّ ْ           قالوا ۡۖ   ◌َ ُ َ

َّ    حقۡ  ◌ٱل  ).٧٤٨١:(ح)٩/١٤١(، ]٢٣:سبأ[﴾٢٣ ۖ  ◌َ

ً                                ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن : باب- فضائل القرآن : أخرجه الترمذي في كتاب(٣)

ُ                                                               رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن : "وقال). ٥/١٥٧( ََُ ََ َ
ٌ                          هذا حدیث حسن صحیح غریب. ابن مسعود ٌ ٌ  ". من هذا الوجهٌ

 ).١/٣٦٢(أبكار الأفكار (٤)



       
 
 

 ١٣٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

وأما الأخبار فیجب حملها على الدلائل دون المدلولات، : " ً          وقال أیضا

  .)١("وهي الحروف والأصوات؛ لما فیه من الجمع بین الدلیلین 

  .نقد استدلالات المتكلمین على عقیدتهم في باب الكتب: المبحث الرابع

 أن الأشاعرة والماتریدیة متقدموهم ومتأخروهم، اتفقوا على إثبات ُ     ذكرت

صفة الكلام الله تعالى، وجعلوها من الصفات السبع التي قالوا بأنهم یثبتونها، 

- العلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والحیاة، والتكوین: وهي

نها صفات المعاني أو  وهذه الصفات یسمو- الصفة الثامنة عند الماتریدیة

 مثل كون - أو الذاتیة- الصفات المعنویة، ویجعلونها في مقابل الصفات النفسیة

ً                                                                            الرب موجودا، وقائما بنفسه، وقدیما عند بعضهم، ویضیفون إلیها قسما ثالثا،  ً ً ً ً
وهو الصفات الفعلیة، وهم مع إثباتهم لهذه الصفات السبع تفلسفوا في إثباتها 

ً                                                           ینفوها ویعطلوها فإنهم قد صرحوا بأن كلا من هذه الصفات صفة ً                تفلسفا كادوا أن
ٕ                                                                          واحدة قدیمة أزلیة لا تكثر فیها، ولا تجدد وانما التجدد في متعلقاتها؛ لأن ذلك 

  .ألیق بكمال التوحید فأخرجوا الصفات عما عرف في الشرع والعقل والفطرة

تكوین، وأن ثم إن الماتریدیة أرجعوا جمیع الصفات الفعلیة إلى صفة ال

ٕ                                                                    جمیع الصفات الفعلیة لیست صفات حقیقة الله تعالى، وانما هي من متعلقات  ً ٍ

مبدأ الإخراج من العدم إلى : صفة التكوین، والتكوین صفة أزلیة وهي عندهم

  .الوجود

القدرة "فلا شك أن ما یزعمون من صفة التكوین لیس إلا مجموع صفتي 

لاف في الحقیقة بین الماتریدیة وبین ، ولا شيء غیر ذلك، وأنه لا خ"والإرادة

الأشعریة فكل متفقون على نفي الصفات الفعلیة، ونفي قیام الأفعال الاختیاریة 

ً                                                                         باالله تعالى؛ حذرا عن تعدد القدماء، وفرارا عن حلول الحوادث بذاته تعالى في  ً
  .زعمهم

ولیس الكلام في الصفات ، )٢(وقد انتقد شیخ الإسلام هذا التقسیم عندهم

ُ                                                                   هو موضوع البحث هنا، والذي جعلني أعرض هذا التقسیم لها عند أولئك هو 
ُ                                                                    صفة الكلام الله جل وعلا؛ لارتباطها بمسألة خلق القرآن التي كثر الخلاف فیها 

ً                                                                      بین المتكلمین، وأخذت حیزا واسعا من كتبهم، وصارت محنة لكبار أهل السنة ً.  
                                                           

 ).١/٣٦٣(أبكار الأفكار (١)

، ومنهاج السنة )١٦/٣٧٤(، ومجموع الفتاوى )٢-٣/٢١(انظر انتقاده في درء التعارض ) (٢

 ).٢/٢٩٥(النبویة 



       
 
 

 ١٣١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

دیة على عقیدتهم في صفة نقد استدلال الأشاعرة والماتری: المطلب الأول

  كلام االله 

ُ                                                                      بالنظر لما نقلته من أقوال لبعض أعلام الأشاعرة والماتریدیة في صفة الكلام 
ٌ                                                    فإنهم في الجملة یرونها صفة ذاتیة لازمة قائمة بذته  ٌ ٌ ولا یتكلم على الحقیقة ،

ٍ                                                              لا بصوت ولا بحرف؛ بل كلامه عبارة عن الكلام النفسي لا الكلام اللفظي ٍ .  

ّ                                                               وقد بین شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى أن سبب قولهم هذا هو 
ً                                                                         تقصیرهم في علم السنة، وتسلیمهم للمعتزلة أصولا فاسدة، فصاروا یوافقونهم في 

ٕ                                           بعض أصولهم وان لم یكونوا موافقین لهم بإطلاق
)١(.  

في لغة العرب أنهم ) الكلام(ُ                                ورد زعمهم هذا بأنه قد عرف معنى 

ً                                                          به اللفظ والمعنى معا، وأن النصوص الشرعیة أیضا جاءت بذكر یقصدون  ً
وفي الجملة؛ حیث ذكر  " : ؛ إذ یقول رحمه االله)الكلام(المرادف للفظ ) القول(

ٍ                                                                          االله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبیاء أو أتباعهم أو مكذبیهم أنهم قالوا، 

معنى مع اللفظ، فهذا اللفظ ویقولون، وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما یعني به ال

ٍ                                                                   وما تصرف منه من فعل ماض، ومضارع، وأمر، ومصدر، واسم فاعل من لفظ  ٍ ٍ ّ
ُ                                                                             القول والكلام ونحوهما؛ إنما یعرف في القرآن والسنة، وسائر كلام العرب إذا كان  َ ُ
ً                                                                        لفظا ومعنى، وكذلك أنواعه؛ كالتصدیق، والتكذیب، والأمر، والنهي، وغیر ذلك، 

ُ                                                           یمكن أحدا جحده فإنه أكثر من ان یحصى، ولم یكن في مسمى وهذا مما لا ُُ ً
ٌ                                                                  نزاع بین الصحابة، والتابعین لهم بإحسان وتابعیهم، لا من أهل السنة، ) الكلام(

ُ                                                             ولا من أهل البدعة؛ بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام 
ي زمن محنة أحمد ٌ              ، وهو متأخر ف)٢(َّ                                    المعنى فقط هو عبد االله بن سعید بن كلاب

                                                           

: المدینة المنورة. محمد رشاد سالم: ، تحقیق)١/٢١٢(ابن تیمیة : الاستقامة: انظر) (١

 .  ه١٤٠٣، ١ط. م محمد بن سعود الإسلامیةجامعة الإما

هو أبو محمد عبد االله بن سعید بن كلاب القطان البصري، رأس المتكلمین بالبصرة في ) (٢

ً                                                                              زمانه، وكان یلقب كلابا؛ لأنه كان یجر الخصم إلى نفسه ببیانه وبلاغته، وأصحابه هم  َّ

أن : جهمیة، ومن معتقداتهالكلابیة، لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري، وكان یرد على ال

ٌ                                                                                        القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشیئة، وأن علو الباري على خلقه معلوم بالفطرة والعقل وفق  ٌ
ٕ                                                                     وقد كانت له تصانیف في الرد على المعتزلة، كما صنف في التوحید، واثبات . النص

ً                                                            ولم تظهر التراجم وفاته، ولكنهم اتفقوا على أنه كان باقیا قب. الصفات .  ل الأربعین ومائتینُ

 ). ومابعدها٩/١٩٠: (، وسیر أعلام النبلاء)٥/٩٨١: (انظر تاریخ الإسلام



       
 
 

 ١٣٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

بن حنبل، وقد أنكر ذلك علیه علماء أهل السنة، وعلماء البدعة، فیمتنع أن 

 السماء فورب﴿:  كما قال تعالى–یكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم 

ٌ                           ، ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة)١(﴾تنطقون أنكم ما مثل لحق إنھ والأرض لم - ُ

ً                                        ابعیهم حتى جاء من قال فیه قولا لم یسبقه ٌ                                  یعرفه أحد من الصحابة والتابعین وت
  . )٢("ٌ                      إلیه أحد من المسلمین 

ٍ                                                               فإذن ابن كلاب هذا هو أول من أظهر بدعة القول بالكلام النفسي على  َّ

ٌ                                                                    صفة الكلام الله تعالى، وفسره بأنه  ثم تبعه على هذه الضلالة عدد من الناس 
     فرق أخرى تروج لبدعته؛ ، ثم تابعهم)َّ        الكلابیة(         ُ               في زمانه أ طلق علیهم اسم 

                        ُ ِّ ٌ َ
ِ

  . كالأشاعرة والماتریدیة

ٕ                                                          وشیخ الإسلام قد رد حجج هؤلاء، ولم یقتصر على ذلك، وانما ناقش 
حقیقة مذهبهم في الكلام النفسي، وأظهر بطلان قولهم، وقد جاءت هذه المناقشة 

من خلال عدة أوجه اعترض فیها رحمه االله على دعوى ) التسعینیة(في 

أنتم قتلم إن الكلام : ٌ                                             بأن كلام االله تعالى هو معنى قائم بنفسه فقال لهمالأشاعرة 

هو الخبر والأمر والنهي، وأن ذلك كله معنى یقوم بالنفس، فیقال لكم إذا كان 

الكلام عندكم لا صیغة له فما الفرق بین الخبر والعلم، وبین الأمر والنهي 

س غیر العلم الذي یقوم بالنفس،  لی- بدون صیغة وألفاظ - والإرادة ؟ لأن الخبر 

 لیس غیر الإرادة التي -  بغیر صیغة ولفظ الأمر والنهي -وكذا الأمر والنهي 

ٕ                                                                       تقوم بالنفس، واذا صح هذا كان إثباتكم للكلام النفسي على أنه الخبر والأمر 
العلم والإرادة، والنتیجة أن قولكم یؤدي إلى إنكار : والنهي إنما یرجع إلى صفتي

  .)٣(لام، لأن ما أثبتموه من الكلام النفسي لم یكن غیر العلم والإرادة صفة الك

ثم بین رحمه االله تعالى أن الرازي والأشاعرة ربطوا بین الكلام ومسألة 

الأمر والنهي؛ إذ كانوا قد أجابوا عن مسألة الأمر والنهي بأن االله قد یأمر بما لا 

 إلا أنهم لم یمكنهم أن - ونیة  ومعهم في هذا حق بالنسبة للإرادة الك-یرید 

إن االله أخبر بما لا یعلمه، أو بما یعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره، : یقولوا

:  بأن القرآن لما جاءه، جاء العلم فقال تعالىولهذا أخبر االله تعالى عن رسوله 

                                                           

 ).٢٣: (سورة الذاریات، الآیة رقم) (١

 ).٧/١٣٤:(مجموع الفتاوى) (٢

 )٢/٦٣٢(التسعینیة : انظر) (٣



       
 
 

 ١٣٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

﴿ولئن ابتعت :، وقال تعالى)١(﴾﴿فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم

، وذكر رحمه االله بأن هذا مما احتج به )٢(﴾د الذي جاءك من العلمأهواءهم بع

الأئمة على تكفیر من قال بخلق القرآن؛ لأن االله أخبر أن هذا الذي جاءه من 

ً                                                   العلم، وقول المعتزلة یستلزم أن یكون علم االله مخلوقا 
)٣(.  

  أن: ثم وضح رحمه االله أن الأشاعرة أنفسهم قد أقروا بفساد قول القائل

أنهم یحتجون على وجوب الصدق "الإنسان قد یتكلم بالخبر بخلاف علمه؛ وذلك 

الله بأن الكلام النفساني یمتنع فیه الكذب لوجوب العلم الله، وامتناع الجهل، وهذا 

إنما یدل على صدق :  لكن قال-الدلیل قد ذكره جمیع أئمتهم حتى الرازي ذكره 

ٕ                         واذا جاز أن یتصف الحي - لة علیه الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدا
: بحكم نفساني لا یعلمه ولا یعتقده ولا یظنه، بل یعلم خلافه، امتنع حینئذ أن یقال

. الحكم النفساني مستلزم للعلم، أو أنه یمتنع أن یكون بخلاف العلم فیكون كذبا

  .)٤(. .."ً                                                             وهذا الذي قالوه تناقض في عین الشيء، لیس تناقضا من جهة اللزوم

ووجه التناقض واضح فإنهم لما أرادوا أن یقولوا أن الخبر قد یغایر العلم  

استدلوا بأن الإنسان قد یحكم ویخبر بخلاف علمه مما هو كذب، فیكون خبره 

ً                                                                    مخالفا لعلمه، ثم قالوا في الاستدلال على أن االله صادق أن الكلام النفساني 
وعلیه فیمتنع أن یكون في خبر یمتنع فیه الكذب لوجوب اعلم الله وامتناع الجهل، 

االله ما یخالف علمه، وهذا یناقض قول من قال أن الإنسان یتكلم بالخبر بخلاف 

  . علمه

 واذا علم أن أصل المسألة إنما یتعلق بخبر االله وعلمه لا خبر الإنسان 
                                                                ِ
ُ ٕ

ً                                                                           وعلمه بان تناقضهم، ولم یدهم شیئا كون ذلك قد یقع للإنسان؛ لأنهم إنما احتجوا  َ
 لیتوصلوا به إلى صحة مغایرة الخبر للعلم بالنسبة الله، وهم یقولون إن خبر بذلك

  .االله لا یخالف علمه

ً                                                              ورد رحمه االله قولهم في كلام االله بأنه كلام نفسي ببیان تناقضهم أیضا 
إن حقیقة الإیمان  "- كما یقول الجویني - في مسألة الإیمان، فإنهم یقولون 

ن باالله من صدقه، ثم التصدیق على التحقیق كلام التصدیق باالله تعالى، فالمؤم
                                                           

 ).٦١: (سورة آل عمران، الآیة رقم) (١

 ).١٢٠: (سورة البقرة، الآیة رقم) (٢

 ).٢/٦٤٠(التسعینیة : ظران) (٣

 ).٢/٦٤٣(التسعینیة ) (٤



       
 
 

 ١٣٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

النفس، ولا یثبت كلام النفس إلا مع العلم، فإنا أوضحنا أن كلام النفس یثبت 

وهذا تصریح بأنه لا : "قال شیخ الإسلام مبینا تناقضهم. )١("على حسب الاعتقاد

وهذا مع عدم العلم، ولا یكون على خلاف المعتقد، - أي الإیمان والتصدیق- یكون

  .)٢(" یناقض ما أثبتوا به كلام النفس وادعوا أنه مغایر للعلم

 كلام - على التحقیق - ویلاحظ هنا أن الجویني صرح بأن التصدیق 

ً                                                                         النفس، ثم صرح بأنه لا یكون النفس إلا مع العلم، وهذا مناقض تماما لما ذكروه 
  .في الكلام النفسي

ً                        بین حقیقة تناقضهم أیضا كما بین تناقض آخر لهم في مسألة الإیمان ی
في صفة كلام االله تعال  عندهم، حیث صرح بعضهم بأن الإیمان هو التصدیق، 

ٕ                                                                         وأن ذلك لا یتحقق إلا بالمعرفة والإقرار، واذا كان من المعلوم أن الإقرار إنما 
ً                                                                        یكون باللسان، كان هذا مناقضا لما ادعوه من أن الكلام مجرد ما یقوم بالنفس 

)٣(.  

 بأن الإنسان قد یخبر -  في مغایرة الخبر للعلم - واهم وذكر أن دع

یهدم علیهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني "بخلاف علمه مما هو كذب 

ٕ                                                                          القائم بذات االله، واذا فسد ذلك لم ینفعهم إثبات كلام له یجوز أن یكون صدقا أو 
هم لم یثبتوا كذبا، بل لم ینفعهم إثبات كلام لم یعلموا وجوده إلا وهو كذب؛ فإن

إلا ما  الخبر النفساني إلا بتقدیر الخبر الكذب، فهم لم یعلموا وجود خبر نفساني

ً                                                                   كان كذبا، فإن أثبتوا الله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم، وخلاف إجماع  ً
ٕ                                                                       الخلائق؛ إذ أحد لا یثبت الله كلاما لازما لذاته هو كذب، وان لم یثبتوا ذلك لم  ً

ٍ                                                      بات الخبر النفساني بحال، لأنا حینئذ لم نلم وجود معنى یكن لهم طریق إلى إث َّ

ً                                                نفسانیا صدقا غیر العلم ونحوه لا شاهدا ولا غائبا  ً") ٤(  

قد نعلم إنه لیحزنك الذي یقولون ﴿:  كما استدل رحمه االله بقوله تعالى

فنفى عنهم : "وقال) ٥(﴾فإنهم لا یكذبونك ولكن الظالمین بآیات االله یجحدون

                                                           

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ لإمام الحرمین أبو المعالي الجویني ) (١

 م١٩٥٠مطبعة السعادة، : محمد یوسف موسى وآخرون، مصر. د:، تحقیق)٣٩٧(ص

 ).٢/٦٤٩(التسعینیة ) (٢

 ).٢/٦٤٩(انظر المرجع السابق ) (٣

 ).٢/٦٦٤(جع السابق المر) (٤

 ).٣٣: (سورة الأنعام، الآیة رقم) (٥



       
 
 

 ١٣٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                                                  وأثبت الجحود، ومعلوم أن التكذیب باللسان لم یكن منتفیا عنهم، فعلم التكذیب 
  أنه نفى عنهم تكذیب القلب، ولو كان المكذب الجاحد لما علمه یقوم بقلبه خبر 

  
                                                                          َ َ
ِ ِ
َ َّ

 القلوب، علم أن الجحود نفساني لكانوا مكذبین بقلوبهم، فلما نفى عنهم تكذیب

 الذي هو ضرب من الكذب والتكذیب بالحق المعلوم، لیس هو كذبا في النفس ولا 
                                                                      ً
َّ

ً                                                                   تكذیبا فیها وذلك یوجب أن العالم بالشيء لا یكذب به، ولا یخبر في نفسه 
  .)١(" بخلاف علمه

، وبهذه الأوجه یتبین أن )٢(ولشیخ الإسلام مناقشات وأوجه أخرى في الرد

ٕ                                                                ه الأشاعرة من أن الخبر یغایر العلم غیر صحیح بالنسبة الله، واذا ثبت ما ادعا
ً                                                                         هذا تبین أن إثباتهم للكلام النفسي لیس شیئا غیر صفة العلم، فأین صفة الكلام 

  . التي أثبتوها مغایرة لصفة العلم؟

لأن إثبات : "...ً                                               وقال شیخ الإسلام أیضا في صدد إبطاله للكلام النفسي

المتكلم بدون مشیئته وقدرته غیر معقول ولا معلوم، والحكم على كلام یقول بذات 

 لا أنت ولا - )أي بالحجة العقلیة (- ُ                                     الشيء فرع عن تصوره، فیقال للمحتج بها

فكیف . ً                                                              أحد من العقلاء یتصور كلاما یقوم بذات المتكلم بدون مشیئته وقدرته

ً                                               تثبت بالدلیل المعقول شیئا لا یعقل؟ وأیضا فقولك  یتصف بالكلام لاتصف لو لم: ً

بالخرس والسكوت؛ إنما یعقل في الكلام بالحروف والأصوات؛ فإن الحي إذا 

ً                                                                          فقدها لم یكن متكلما، فإما أن یكون قادرا على الكلام ولم یتكلم وهو الساكت،  ً
ً                                                         واما أن لا یكون قادرا علیه وهو الأخرس، وأما ما یدعونه من  " الكلام النفسي"ٕ

َّ                  فذاك لا یعقل أن م  -  بتقدیر ثبوته -ً                                    ن خلا عنه كان ساكتا أو أخرس، فلا یدل ُ

ً                                                                   على أن الخالي عنه یجب أن یكون ساكتا أو أخرس، وأیضا فالكلام القدیم  ً
ٕ                                                                 الذي أثبتموه، لم تثبتوه ما هو؟ بل ولا تصورتموه، واثبات الشيء فرع " النفساني"

 كان أبو سعید ولهذا!.  كیف یجوز أن یثبته؟-تصوره، فمن لم یتصور ما یثبته 

ً                         لا یذكر في بیانها شیئا -ٕ                                          رأس هذه الطائفة وامامها في هذه المسألة - بن كلاب 
هو معنى یناقض السكوت والخرس، والسكوت والخرس إنما : ُ              یعقل؛ بل یقول

یتصوران إذا تصور الكلام؛ فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو 

ٍ                                ل النطق تمنعه عن الكلام، وحینئذ العاجز عنه، أو الذي حصلت له آفة في مح

                                                           

 ).٢/٦٧٠(التسعینیة ) (١

 ).٦٨١-٢/٦٧٠(انظر المرجع السابق ) (٢



       
 
 

 ١٣٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ُ                                                                 فلا یعرف الساكت والأخرس حتى یعرف الكلام، ولا یعرف الكلام حتى یعرف  ُ ُ ُ
" الكلام"الساكت والأخرس، فتبین أنهم لم یتصوروا ما قالوه ولم یثبتوه؛ بل هم في 

ما لا یتصورونه ولا یبینونه، : فإنهم یقولون"...الكلمة"یشبهون النصارى في 

ل علیهم السلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصدیقهم، وأما ما یثبت والرس

ٕ                                                                         بالعقل فلابد أن یتصوره العاقل به، والا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارى تتكلم 
كذلك من تكلم في . ً                                                  بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم یحصل لهم قول معقول

وهكذا حال .)١(" حصل له قول یعقلً                                      كلام االله بلا علم كان كلامه متناقضا، ولم ی

الماتریدیة في تناقضهم واضطرابهم وعجزهم عن إقامة حجة صحیحة على 

  ".الكلام النفسي"

وصدق شیخ الإسلام فیما قاله في مذهب هؤلاء فهو من أكثر أهل السنة 

ً                                                                          اطلاعا على أقوال المتكلمین، وبذلك أظهر حقیقة أقوالهم ومن وافقهم، وتدلیسهم 
ثبات صفة الكلام الله تعالى، فعطلوا هذه الصفة العظیمة عن مفهومها قولهم بإ

المعروف عند سلف هذه الأمة وأئمة السنة، وأتوا ببدعة شنعاء ظلماء هي بدعة 

وحرفوا نصوص الشرع ونصوص أئمة الإسلام إلى تلك البدعة، " الكلام النفسي"

م الله تعالى، وأن القرآن وأخفوها تحت أقوالهم التي أظهروا بها إثباتهم صفة الكلا

  .  كلامه غیر مخلوق

ثم إن قول الأشاعرة والماتریدیة بهذا القول یترتب علیه عدة أباطیل، 

 تحدى الناس بما هو أن قولهم بالكلام النفسي یعني أن النبي : ومن أشنعها

ٌ                           ، وهذا في حد ذاته غلط؛ إذ مثل كلام رب العالمین، ولم یتحداهم بكلام االله 

ٕ      ﴿وان :  ینفى المثلیة فقال تعالىَ                               تصور أن یكون لكلام االله مثل، وهو كیف ی
كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس . االله إن كنتم صادقین

 هو كلام من تحداهم به الرسول ، فدل على أن )٢(﴾والحجارة أعدت للكافرین

االله حقیقة، لا مثله، ثم كیف یكون التحدي بالكلام النفسي؟ وهو على زعمكم لا 

ُ                                                                          یسمع، ولا یعرف ؟ فدل ذلك على أن التحدي إنما تم بهذا الموجود بین الدفتین،  ُ
َ                                                                       وهو لا مثل له؛ لأنه كلام االله الذي لا مثل له، وقد أصاب ابن أبي العز الحنفي  َ

                                                           

 ). وما بعدها٦/٢٩٥: (مجموع الفتاوى) (١

 ).٢٤و٢٣: (سورة البقرة، الآیتان رقم)(٢



       
 
 

 ١٣٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

فإن قالوا إنما أشار إلى حكایة : "ناقشته لقول هؤلاء، ورد باطلهم في هذا فقالم

ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن یشیر إلى ذاته فلا، 

ُ                                                                        فهذا صریح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن  ٌ ُ
ٌ                                    بان صفات االله محكیة، ولو كانت هذه ٌ                                    حكایة الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصریح َّ

ُ                                                                         التلاوة حكایة لكان الناس قد أتوا بمثل كلام االله، فأین عجزهم ؟ ویكون التالي ُ ً- 

ٍ                                       قد حكى بصوت وحرف ما لیس بصوت وحرف–في زعمهم  ٍ ٍ ٍ")١(.  

،  ٕ                                                            واذا قالوا بالكلام النفسي، وصرحوا بأن القرآن عبارة عن كلام االله

ُ                  فإنه یرد سؤال، و ْ                                             القرآن عبارة من ؟ من الذي عبر عما في نفس : هو أن نسألهمِ َ
 ؟؟ وفي جواب هذا اختلفوا،  ؟ ومن الذي اطلع عما في نفس االله االله 

! ٌ                                                       هو فهم خلقه االله في فكر من أراد له ان یعرف الكلام النفسي : فمنهم من قال

ُ              ضا یرد سؤالوجد العبارة جبریل في اللوح المحفوظ، وهنا أی: ومنهم من یقول ِ ً :

ِّ                                                                           من المعبر عنه في اللوح المحفوظ ؟ أهو القلم ؟ أم هو اللوح نفسه ؟ ومنهم من  َ
ثم إن القرآن  !! هو محمد : إن المعبر عنه هو جبریل، ومنهم من یقول: یقول

ِّ                                                  عندكم، فهل هو عبارة عن كله ؟ فهذا ممتنع، أم عن عبارة عن كلام االله 

ً                       بعضه؟ فهذا ممتنع أیضا 
)٢(.  

ٕ                   ُ      بدون خطاب، وانما أ لهم ً                                      وأیضا إذا كان جبریل علم ما في نفس االله 
: ؛ لأن من ألهمه االله مباشرة كقوله ً                    ُ              إلهاما، ثم نزل بما أ لهم إلى محمد 

یلزم أن تكون أم موسى أفضل؛ لأنها ) ٣(﴾وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه﴿

ولهذا كان من !! لهموا بواسطة  ُ                                         ُ أ لهمت مباشرة، وأما الأنبیاء فعلى هذا القول أ 

نتائج هذا القول الفاسد أن ادعى أقوام أنهم أفضل من الأنبیاء؛ لأنهم یأخذون 

  .)٤(!عن االله مباشرة

َِ                                                                   وأما قولهم بقدم كلام االله تعالى، وأن االله لا یتكلم بمشیئته وقدرته؛ لأن  ِ

، فقالوا بقدم كلامه أزلي، فهذا مبني على نفیهم لقیام الصفات الاختیاریة باالله

الكلام ومنعوا أن یكون االله یتكلم إذا شاء متى شاء، ومذهب أهل السنة والجماعة 

ً                                                           لم یزل متكلما إذا شاء، وأن كلام االله لآدم أو لموسى أو للملائكة إن االله 
                                                           

 ).١/٢٠٣: (شرح الطحاویة) (١

 ).١٢/٣٦٧: (، ومجموع الفتاوى)٤١٩- ٥/٤١٧: (انظر منهاج السنة النبویة) (٢

 ).٧٠: (سورة القصص، الآیة رقم) (٣

 ).١٢/١٢٨: (انظر مجموع الفتاوى) (٤



       
 
 

 ١٣٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ِ                                                                        علیهم السلام، كل في وقت تكلیمه ومناداته، أي أنه تعالى لم یناد موسى علیه 

ٕ                                                      ئه عند الشجرة، وان كانت صفة الكلام أزلیة، وقد بنى أهل السلام قبل خلقه ومجی
  :السنة مذهبهم على مقدمتین

  .على أن الأمور الاختیاریة تقوم باالله: المقدمة الأولى

﴿قل لو كان : على أن كلام االله لا نهایة له كما قال تعالى: والمقدمة الثانیة

ات ربي ولو جئنا بمثله ً                                                  البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلم

﴿ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده : ، وقوله)١(﴾) مددا

  .)٢(﴾سبعة أبحر من ما نفدت كلمات اللع إن االله عزیز حكیم

ً                                              توضیحا لمذهبهم، وتمیزا له عن مذهب الكلابیة - وقد ذكر السلف  ً
ٕ                           أنه إذ اشاء تكلم واذا شاء  أن االله یوصف بالسكوت، و- والأشعریة ومن اتبعهم 

سكت، وكان من أشهر ما وقع في ذلك قصة ابن خزیمة مع الكلابیة، ونقلها 

الذي أقول به إن القرآن كلام  ": إذ یقول ابن خزیمة) ٣ (وعلق علیها شیخ الإسلام

ً                              إن القرآن شیئا منه، ومن وحیه : االله ووحیه وتنزیله غیر مخلوق، ومن قال
فهو .. . إن االله لا یتكلم بعدما كان یتكلم به في الأزل: قولوتنزیله مخلوق، أو ی

ُ                                                                   عندي جهمي یستتاب، فإن تاب والا ضربت عنقه، هذا مذهبي ومذهب من رأیت  ٕ
ِ                                           من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم  ِ")٤(  

ً                                                                 ولهذا كان مذهب الأشاعرة نفي ما یقوم باالله من الصفات الاختیاریة بناء 
إن االله یتكلم إذا شاء متى شاء : الحوادث، ومن ثم منعوا أن یقالعلى نفي حلول 

ٌ                                                                          كلاما قائما به، وانه یتكلم شیئا بعد شيء؛ لأن كلامه قدیم منذ الأزل، وبذلك  ً ً ًٕ
ً                                                                     توصلوا إلى إنكار صفة كلام االله تعالى، وأدى بهم هذا أیضا إلى قولهم بخلق 

ومن أنكر : قلنا: "لام بقولهٕ                                              القرآن وان لم یصرحوا بذلك، وقد أجابهم شیخ الإس

هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صریح 

  .)٥("العقل، وهو قول لازم لجمیع الطائف، ومن أنكره فلم یعرف لوازمه وملزوماته

                                                           

 ).١٠٩: (سورة الكهف، الآیة رقم) (١

 ).٢٧: (سورة لقمان، الآیة رقم) (٢

 ).١٧٧-٦/١٦٩(، ومجموع الفتاوى )٨٣-٢/٧٨(درء التعارض : انظر) (٣

 )٦/١٧٠:(مجموع الفتاوى) (٤

 ).٢/٣٨١: (هاج السنة النبویةمن) (٥



       
 
 

 ١٣٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

من اعتقد أن المداد الذي في المصحف، : " وقال ابن تیمیة رحمه االله

ٕ                                                   ة؛ فهو ضال مخطيء، مخالف للكتاب والسنة، واجماع ٌ                         وأصوات العباد قدیمة أزلی ٌ ٌ ٌ ٌ

ُّ                                                                     الأولین، وسائر علماء الإسلام، ولم یقل أحد قط من علماء المسلمین أن ذلك  ٌ
  قدیم، لا من أصحاب الإمام أحمد، ولا من غیرهم، ومن نقل قدم ذلك عن أحد 

                                                                  ٌ ِ
ٌ

ٌ                                                             من علماء أصحاب الإمام أحمد؛ فهو مخطيء في النقل، أو متعمد للك ذب؛ بل ٌ

المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبدیع من قال لفظي بالقرآن غیر 

وأقبح من ذلك من یحكي ...َّ                                            مخلوق، كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق

ٌ                                                                عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قدیم، وجمیع أئمة أصحاب 
ً                                                 الإمام وغیرهم أنكروا ذلك، وما علمت أن عالما یقول  ذلك إلا ما یبلغنا عن ُ

ّ                                                        بعض الجهال، وقد میز االله في كتابه بین الكلام والمداد فقال ﴿ قل لو كان : َّ

ً                                                                             البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 
ٌ                                                                    ، وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن االله معلوم بالقلوب، )١(﴾ ٌ

ٌ                                                            بالألسن كما أن االله مذكور بالألسن، وأنه مكتوب في المصحف كما ٌّ          وأنه متلو ٌ
ٌ                                                                   أن االله مكتوب، وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت 
ٌ                                                                     ذات االله تعالى في هذه المواضع؛ فهذا أیضا مخطيء في ذلك؛ فإن الفرق بین  ً

ٌ                                                 ثبوت الأعیان في المصحف، وبین ثبوت الكلام فیها بین ٌ             واضح؛ فإن ّ
ً                                                مرتبة في الأعیان، ومرتبة في الأذهان، ومرتبة في : ُ                         الموجودات لها أربع مراتب ً ً

َ                                                                            اللسان، ومرتبة في البنان، فالعلم یطابق العین، واللفظ یطابق العلم، والخط  َ ُ ً
"َ             یطابق الللفظ

)٢(.  

كما أن النصوص الدالة على إثبات صفة الكلام الله على وفق مذهب السلف 

﴿ویوم ینادیهم فیقول ماذا أجبتم :    ً                          جدا،  ومن هذه الأدلة قوله تعالىكثیرة 

﴿ویوم ینادیهم فیقول أین شركائي الذین كنتم : ، وقوله تعالى)٣(﴾المرسلین

، فإنه وقت النداء بظرف محدود، فدل على أن النداء یقع في ذلك )٤(﴾تزعمون

  .)٥("نداء إلا فیهالحین دون غیره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا یسمع ال

                                                           

 ).١٠٩: (سورة الكهف، الآیة رقم) (١

 ).و مابعدها٦/٤٦٣:(الفتاوى الكبرى) (٢

 ).٦٥: (سورة القصص، الآیة رقم) (٣

 ).٧٤: (سورة القصص، الآیة رقم) (٤

 ). ١٢/١٣١: (مجموع الفتاوى) (٥



       
 
 

 ١٤٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

فهذه النصوص واضحة الدلالة في الرد علیهم؛ لأنه إذا كانت دالة على أن 

ً                                                                           االله تكلم بالكلام المذكور، في ذلك الوقت، فكیف یقال إنه كان أزلیا أبدیا، وهل  ً
  !ً                                                                       یمكن أن یقال أن لم یزل ولا یزال قائلا ﴿یا موسى إني أنا االله رب العالمین ﴾؟

     إذا قضى الله الأمر ((: قول النبي :  ذلك فكثیرة، منهاأما الأحادیث في 
                      َ ْ َ ُ َ
َّ َ َ ِ

                         في السماء، ضربت الملائكة بأ جنحتها خضعانا لقوله، كأ نه سلسلة على 
           

               َ                        َ                         َ َ َُ ُ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ َ َِ
ْ َ ََ ً ْ َْ ُ َ َ

ِ َّ

ٍ         صفوان َ ْ  إذا تكلم الله بالوحي، سمع: ((، وفي لفظ آخر أكثر صراحة)١(...))َ
 
     

   
  

                             َ
ِ
َ ِ ْ َ ْ

ِ ُِ
َّ َّ

َ َ َ ُ َ       أ هل َ ْ
          السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا

                                                       َ َّ َّ ََّ َ ً ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِّْ ِّ َ َ َ َ َ((...)٢(.  

فقد أما قول أولئك المتكلمین أن االله تعالى یتكلم بلا صوت ولا حرف 

ً                                                                        سئل شیخ الإسلام عن هذه المسألة فأجاب بأن إطلاق هذا الجواب نفیا واثباتا  ًٕ ُ
والصواب الي علیه سلف : "المئة الثالثة، ثم قالمن البدع المولدة، الحادثة بعد 

الأمة، كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحیح في كتاب خلق أفعال العباد، 

ٕ                                    اتباع النصوص الثابتة، واجماع سلف -وغیره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 
الأمة وهو أن القرآن جمیعه كلام االله، حروفه ومعانیه، لیس شيء من ذلك كلاما 

  .)٣(. .."وأن االله یتكلم بصوت كما جاءت به الأحادیث الصحاح.. . رهلغی

وهذا من دقة السلف رحمهم االله في مسائل العقیدة، وخاصة ما یتعلق 

حیث إنهم لا یبتدعون كلاما جدیدا، بل یصفون االله بما . منها باالله وصفاته

رف ، ولما لم یرد إطلاق أن القرآن بحوصف به نفسه ووصفه به رسوله 

القرآن كله حروفه : ٕ                                                  وصوت لم یطلقوه علیه كما یفعله البعض، وانما یقولون

ومعانیه كلام االله، كما یقولون إن االله نادى موسى، والنداء لا یكون إلا بصوت، 

ومن المعلوم أن الكلام إذا أطلق فإنه یشمل الحروف والمعاني وهذا هو الذي 

  .-  ما یلیق بجلاله وعظمته  على-فهمه السلف من صفة الكلام الله تعالى 

ُ                                                            ولكن لما وجد في أهل البدع من ینكر الحرف والصوت لینكروا كلام 
االله، بین السلف أن كلام االله شامل للحروف والمعاني، وأنه تعالى یتكلم بصوت، 

  .)٤(كما یصفونه بما ورد من التكلیم والمناداة والمناجاة 

                                                           

 ( )سبق تخریجه في ص) (١

 ( )سبق تخریجه في ص) (٢

 ). ومابعدها١٢/٢٤٣:(وىمجموع الفتا) (٣

 ).٦/٥١٨(انظر المرجع السابق ) (٤



       
 
 

 ١٤١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

عض الأحادیث الثابتة في  وفي استدلال بعض الأشاعرة والماتریدیة بب

السنة النبویة على أن كلام االله تعالى صفة قائمة بذاته، وأنه غیر مخلوق یوافق 

ُ                                                                            ما استدل به أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، فقد أجمع أئمة السلف، والمقتدى  ً ً
بهم من الخلف على أنه غیر مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، كما 

لك، وكما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة، استفاضت الآثار عنهم بذ

  .)١(والأسانید المشهورة

وهذا خلاصة مذهب السلف رحمهم االله في كلام االله تعالى، وفي القرآن 

الكریم، أنه كلام االله غیر مخلوق، واضح تمام الوضوح، وردودهم على المخالفین 

تهر عنهم قولهم إن ُ                                                      في هذه المسألة مشهورة، أكثر من أن تحصر، كما أنه قد اش

ٕ                                                                            القرآن كلام االله، منه بدأ والیه یعود، ومعناه أن االله هو المتكلم به، فمنه بدأ، لا 
ٕ                                                                من بعض المخلوقات، والیه یعود في آخر الزمان حین یرفع من المصاحف 

َِّ      َ                      أ دركت أ صحاب النبي : ، قال عمرو بن دینار)٢(والصدور ِ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ فمن دونهم منذ                          ُ ْ ُُ َُْ َ ْ َ
ِ      سبع ْ َ                     ین سنة یقولونَ َُ ًُ َ َ               الله الخالق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج، : "َ

                                                                         َ ُ َُ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ َّ
ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ َ ٌَ ُ ْ َ َُ

   والیه یعود
                ُ ُ َ
ِ ََِْٕ")٣(.  

     لو جعل القــرآن في إهاب ثم : ((وأما قول الباقلاني في تفسیره لقوله 
  

                                   َُّ ٍ َ ِ
ِ ِ

ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ
         أ لقي في النار ما احترق

                       ُ َ ََ ْ َ ِ َّ ِ ِ
َ ، بأن المقصود أن كلام االله تعالى لا یحترق، ولیس )٤())ْ

أن الجلد، والمداد، والحروف المصورة لا تحترق، وهذا حق؛ لأن الجلد الذي 

ُ                        ، والمداد الذي كتبت به )مصحف(ُ                                      كتب فیه القرآن وما فیه من الورق یسمى 
ً         اس أیضا ٌ                                   كل هذا معلوم عند العقلاء، وعامة الن) ِ      الحبر(الآیات والحروف یسمى 

ْ                        ُ                                                      أنها قابلة للاحتراق إذا أ لقیت في النار؛ لأنها مخلوقة، أما آیات القرآن المكتوبة 
                                                           

، ) وما بعدها١/١٣٣: (، لوامع الأنوار البهیة)١٣٦(ص: انظر الاقتصاد في الاعتقاد) (١

 ).١٢(وأصول الإیمان لمحمد بن عبد الوهاب، ص

 ).٦/٥٢٩: (مجموع الفتاوى انظر) (٢

بدر بن عبد االله : ، تحقیق)١٨٩(مي، صأبو سعید عثمان الدار: انظر الرد على الجهمیة) (٣

م، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ١٩٩٥- ه١٤١٦، ٢ط. دار ابن الأثیر: الكویت. البدر

، )١٨(، ولمعة الاعتقاد، ص)٢/٥٥١(، والانتصار في الرد على القدریة )١/٢٠٦(ص

محمد بن أحمد الذهبي، : والعلو للعلي الغفار في إیضاح صحیح الأخبار وسقیمها

، ١ط. مكتبة أضواء السلف: الریاض. أشرف عبد المقصود: ،  تحقیق)١٣٨(ص

 .م١٩٩٥- ه١٤١٦

 (  )سبق تخریجه في ص ) (٤



       
 
 

 ١٤٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

، والمحفوظ في )قرآن(بالمداد على الورق، والمتلو بأصوات العباد والمسمى 

العقول، والصدور فإنه لا یحترق، ولا یمكن للعدو أو لأي أحد من المخلوقین أن 

الى، الذي تكفل بحفظه في صدور أهله إلى قیام یحرقه؛ لأنه كلام االله تع

الساعة، وهذا قول أئمة السلف والخلف ممن تمسك بالكتاب والسنة، وقد  قرر 

هذا، فذكر أن » خلق أفعال العباد«الإمام البخاري رحمه االله تعالى في كتاب 

 حركات العباد، وأصواتهم، وكتابتهم كل ذلك مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبین

ُ                                                                   المثبت في المصحف، المسطور المكتوب المحفوظ في الصدور والقلوب؛ فهو  َّ

ٍ                                                              ، لیس بمخلوق، واستدل على قوله بآیات من القرآن الكریم، قال االله كلام االله 

بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا إلى ﴿:  تعالى

وكتاب ﴿:   في خلقها ؟ وقال تعالىفأما الأوعیة فمن یشك: قال، )١(﴾الظالمون

﴿بل هو قرآن مجید في لوح : ، وقال تعالى)٢(﴾مسطور في رق منشور

ُ                                     ، فذكر أنه یحفظ ویسطر، وقال تعالى)٣(﴾محفوظ ْ ُ ، )٤(﴾﴿ن والقلم وما یسطرون: ُ

﴿في رق :المكتوب، وقال: ﴿وكتاب مسطور﴾ المسطور: وروى عن قتادة

ٍ               صحف مكتوبة، و :   ﴿وكتاب مسطور﴾ٍ                                منشور﴾ هو الكتاب، وروى عن مجاهد

ُّ                   فأما المداد والرق " : ، ثم قال)٥(ٍ                      ﴿في رق منشور﴾ في مصحف  - أي الورق- َّ

ُ                                 ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب  ٌ ْ في ذاته هو الخالق، وخطك، ) االله(، فــ)االله(َ

    واكتسابك من فعلك خلق؛ لأن كل شيء دون االله یصنعه، وهو خلق، وقال
                                                              ٌ ٌُ ُ
ٍ ْ َ :

ٕ                               ﴿وانه في أم الكتاب لدینا لعلي : ، وقال)٦(﴾كل شيء فقدره تقدیرا﴿وخلق 
  . )٩(" )٨(﴾﴿بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ: ، وقال)٧(﴾حكیم

                                                           

 ).٤٩: (سورة العنكبوت، الآیة رقم) (١

 ).٣و٢: (سورة الطور، الآیتان رقم) (٢

 ).٢٢ و٢١: (سورة البروج، الآیتان رقم) (٣

 ).١: (سورة القلم، الآیة رقم) (٤

عبد الرحمن . د: ، تحقیق)٤٧(محمد بن إسماعیل البخاري، ص: ق أفعال العبادانظر خل) (٥

 .دار المعارف السعودیة: الریاض. عمیرة

 ).٢: (سورة الفرقان، الآیة رقم) (٦

 ).٤: (سورة الزخرف، الآیة رقم) (٧

 ).٢٢ و٢١: (سورة البروج، الآیتان رقم) (٨

 ).٤٨(ص: خلق أفعال العباد) (٩



       
 
 

 ١٤٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

 )١(﴾ بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ ﴿:  وقال البخاري في قوله تعالى

َُ                                                                       بأن االله قد ذكر أن القرآن الكریم یحفظ ویسطر، والقرآن الموعى في القل ُُ وب، َُ

المسطور في المصاحف، المتلو بالألسنة كلام االله تعالى لیس بمخلوق، وأما 

ٌ                                  المداد، والورق، والجلد فإنه مخلوق
)٢(.  

َّ                                                                     فقد فرق البخاري بین المداد، والورق، والكاتب، والتالي، وصوته، وبین 

كلام االله تعالى الذي یتلوه التالي بصوته، ویكتبه الكاتب بالمداد على الورق، 

ٌ                                                                        صرح على أن أفعال العباد مخلوقة، وأن كلام االله غیر مخلوق، وأنه محفوظ في ف ٌ ٌ َّ

 الصدور لا یحترق ولو احترق الجلد والورق والمداد الذي كتب به
                                                           َ
ِ ُ.  

ٌ                                                           واجماع السلف قائم على أن المداد في المصحف مخلوق، وأن فعل  ٕ
ٌ            ائم على أن ٌ                                                          العبد من الكتابة مخلوق، وأن الأوراق مخلوقة، وكذا إجماعهم ق

المكتوب هو القرآن، وأن مابین الدفتین هو كلام االله حروفه ومعانیه، وكلام االله 

ٌ                                      والمداد الذي في المصحف لم یكن أحد من : " قال شیخ الإسلام، )٣(غیر مخلوق 
السلف یتوقف في ذلك؛ بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة، والمداد كله 

فدل على أن المداد . )٤(" ُ                      كتب بالمداد غیر مخلوقُ                      مخلوق، وكلام االله الذي ی

 فإنه                            ُ                                     والجلد والورق یحترقون إذا أ لقوا في النار؛ لأنها مخلوقة، أما كلامه 

  .ً                   یرفعه محفوظا بحفظه

ُ                                   یتأولون الحدیث بأنه لو جعل القرآن  فالسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان
ٍ                          إن كتب القرآن في جلد ثم َ                 ُ                              في قلب إنسان ثم أ لقي في النار؛ ما احترق، وأنه  ُ

 ُ                                                                         أ لقي في النار احترق الجلد والمداد ولم یحترق القرآن؛ لأنهما مخلوقان، كأن االله 

 یرفع كلامه منه، ویصونه عن النار، ولیسوا یشكوا في أن القرآن في 

َّ                            أن من علمه االله تعالى القرآن : المصاحف على الحقیقة لا على المجاز، وقالوا

َ                                           ُ                   حفظه إیاه؛ لم تحرقه النار یوم القیامة، إن أ لقي فیها بالذنوب من المسلمین، و ْ
َّ                                                        احفظوا القرآن، أو اقرؤا القرآن، ولا تغرنكم هذه المصاحف، : "كما قال أبو أمامة

ً                                              فإن االله تعالى لا یعذب بالنار قلبا وعى القرآن ُ ً                        فجعل الجسم ظرفا للقرآن " ُِّ

                                                           

 ).٢٢ و٢١: (ج، الآیتان رقمسورة البرو) (١

 ).١٣/٥٢٢(انظر ما نقله ابن حجر عن البخاري في فتح الباري ) (٢

 ).٧٤- ١٢/٦٩: (انظر مجموع الفتاوى)(٣

 ).١٢/٥٦٨: (المرجع السابق)(٤



       
 
 

 ١٤٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

َ                                      كالإهاب الذي هو الجلد الذي لم یدبغ، و ً         علما كان هذا في عصر النبي : قالواُ َ
ً                                                        للنبوة، ودلیلا على أن القرآن كلام االله تعالى، ومن عنده نزل 

)١(.  

              لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أ ن (( : وأما قول الباقلاني في قوله 
 
     َ                              ْ ُ َ َ َِِّ َِ ِ ُْ ْ ُ

ِ
َ ُ

ُ                  یناله العدو َ ْ ُ ََ ى، فهو الحق بأن المقصود منه المصحف، ولیس كلام االله تعال) ٢())َ

   لو جعل القــرآن في إهاب  ((: وهذا الذي ذكره السلف عند بیانهم للحدیث السابق
  

                                ٍ َ ِ
ِ ِ

ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ
         ثم أ لقي في النار ما احترق

                         ُ    َ ََ ْ َ ِ َّ ِ ِ
َ ْ َّ                           منع حفاظ القرآن الكریم فلم یقصد الرسول . )٣())َُّ ُ

 من السفر للحرب ومواجهة العدو؛ بل قصد المصحف المكتوب فیه كلام االله

أجمع الفقهاء أن لا یسافر بالمصحف في : "قال ابن عبد البر. تعالى بین دفتیه

السرایا والعسكر الصغیر المخوف علیه، واختلفوا في الكبیر المأمون علیه، فمنع 

 وفصل أبو حنیفة بین - ً                                     وجعل النهي مطلقا، وتبعه بعض الشافعیة-ً           مالك أیضا 

عدو، فلا كراهة، وبین السرایا أن یدخل في جیش المسلمین الظاهرین على ال

ً                                            وحكى ابن المنذر عن أبي حنیفة الجواز مطلقا، . المعرضة لقهر العدو، فیكره
والصحیح عنه التفصیل، أما الشافعیة فقد أداروا الحكم والكراهة مع الخوف 

ٕ                                                    وجودا وعدما، فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة، والا كره ً ً")٤( .  

ة في حكم دخول المسلمین به بلاد العدو واختلاف أئمة المذاهب الفقهی

یدل على اتفاقهم أن المقصود من الحدیث هو المصحف المتكون من الجلد، 

  . والورق، والمداد، لا المقصد كلام االله تعالى

  نقد استدلال المعتزلة على عقیدتهم في خلق القرآن الكریم: المطلب الثاني

ْ                                      ذكرت عند عرضي لاستدلال المعتزلة على اع تقادهم في صفة الكلام الله ُ

ُ                                                                          تعالى، بأنهم یعتقدونه فعل من أفعال االله تعالى، یحدثه ویخلقه في الأجسام إذا  ٌ
ٌ                       القرآن محدث مخلوق له : فلذلك قالوا..أراد مخاطبة الخلق بالأمر والنهي تعالى –ٌ

ً                        االله عن قولهم علوا كبیرا ً-.  

                                                           

).  ومابعدها٢٩٠(عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ص: انظر تأویل مختلف الحدیث) (١

 .م١٩٩٩- ه١٤١٩، ٢ط. شراقمكتبة الإ-المكتب الإسلامي

 ( )سبق تخریجه في ص) (٢

 (  )سبق تخریجه في ص ) (٣

، ١ط. دار الشروق). ٧/٥٠٣(موسى شاهین لاشین .د.أ: فتح المنعم شرح صحیح مسلم) (٤

 .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣



       
 
 

 ١٤٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ِ                                                  وهذا سبب في نفي المعتزلة للصفات؛ حیث یرون أن الق ُّ           دم هو أخص ٌ

صفات للإله، وهو الكاشف عن حقیقته، وهو تعالى إنما یخالف مخالفه بكونه 

ُ                                                                         قدیما، فبه یعرف تمیزه عن غیره، وهذه الصفات إما أن تكون محدثة أو قدیمة،  ً
ً                                                               فإن كانت محدثة فلا یصح أن یوصف االله تعالى بها؛ لأن ذاته لیست محلا  ُ

ً                            ون مثلا الله تعالى؛ لإثبات معنى ٕ                                   للحوادث، وان كانت قدیمة فیجب أن تك
ً                                                                               الألوهیة، وهو القدم للصفات، وهذا یوجب إذا كان الباري تعالى عالما قادرا لذاته  ً ِ

ً                                                                             أن تكون هذه المعاني أیضا عالمة قادرة فتصبح هذه الصفات ذواتا مستقلة، وهذا  ًً ً
هو تعدد القدماء، وهو من الشرك المنافي للتوحید، وهؤلاء یرون أن مذهب 

النصارى أخف من مذهب المثبتین للصفات؛ لأن النصارى؛ لأن النصارى 

یثبتون ثلاثة أقانیم، والمثبتون للصفات یثبتون سبعة قدماء أو أكثر بحسب حال 

   ). ١(ِ        المثبت 

فلذلك ظن المعتزلة أن تحقیق التوحید، والخلوص من شرك النصارى لا 

  .)٢(یتم إلا بنفي الصفات عن االله تعالى 

حقیقة قولهم في صفة الكلام الله تعالى هو نفیهم للصفات، وجعلها فإذن 

ٌ                                                                        كلها أعراض وأفعال حادثة؛ لأنها لا تقوم إلا بجسم، والأجسام محدثة، فلو قامت  ٌ
 لم یخل -  وهي حوادث بزعمهم - ً                                 الصفات لكان جسما، ولو قامت به به 

وم باالله الأعراض لا تق: منها، وما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، لذلك قالوا

ً                       جسما، واالله لیس بجسم، ولا الحوادث؛ لأنها لو قامت به، لوجب أن یكون 
ً                                                            فأظهروا في الإسلام نفي الصفات والأفعال، وسموا ذلك تقدیسا الله عن 
ً                                                                   الأعراض، وتنزیها له عن حلول الحوادث بذاته فلا یقوم باالله تعالى شيء من 

 عندهم  فإنما یعود  كل ما یضاف إلیه الصفات الفعلیة ولا غیرها عندهم؛ بل

ٌ                               معناه إلى أمر مخلوق منفصل عنه ٌ
) ٣(.  

ً         مفعولا -  التي أضافوها إلى االله -  إذ هم یجعلون مقتضى الصفة 
فقد فروا من ": الخلق"، ویتضح ذلك في صفة ً                           منفصلا عن االله، لا یقوم بذاته 

                                                           

 ).١٩٦(انظر شرح الأصول الخمسة، ص) (١

 ).٧-٤/٥: (انظر الجواب الصحیح) (٢

مكتبة ابن : مصر. محمد رشاد سالم: ، تحقیق)١/١٢٨(،ص ابن تیمیة: انظر الصفدیة) (٣

 .ه١٤٠٦، ٢ط. تیمیة



       
 
 

 ١٤٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

إن :  بزعمهم، وقالوا- ً         أو جسما ً                                            إثبات قیامها باالله؛ لئلا یكون االله محلا للحوادث، 

  .)١(الخلق هو المخلوق، فكذلك في صفة الكلام 

فقد نفت المعتزلة قیام الكلام باالله " الكلام"ً                           فتطبیقا لقولهم هذا في صفة 

الرب لا : (ً                                                                 تعالى مطلقا؛ قدیم النوع منه، وحادث الآحاد، وقد بنوا ذلك على قولهم

؛ إذ الصفة عرض، -  بزعمهم - م ؛ لأن ذلك یستلزم التجسی)تقوم به صفة

والعرض لا یقوم إلا بجسم، والجسم لا یخلو من الحوادث، وما لا یخلو من 

: هي جملة من الصفات التي یسمونها: الحوادث فهو حادث، والحوادث

كلام متعلق بمشیئته وقدرته، لقامت به الحوادث، التي الأعراض، فلو قام به 

 -  على حد زعمهم - ً               محلا للحوادث ً                              هي جملة من الأعراض، فیكون جسما

 ویبطل الدلیل الذي استدلوا به على حدوث العالم، لذلك فسروا تكلیم االله 

ً                                                                    لموسى علیه السلام بأنه خلق كلاما في غیره، لیس هو صفة قائمة به؛ فتكلم 
ً                                    تقدس عن قولهم وتعالى علوا كبیرا - ً                            بدلا عنه، فقالوا بحدوث كلامه  ً

)٢( .  

م التي هي حقیقة اعتقادهم في قولهم بخلق القرآن الكریم، فهذه شبهاته

  : والجواب عنها من وجوه

ٌ                                                     اتفق أهل السنة والجماعة أن االله تعالى موصوف بالصفات :الوجه الأول
، وقوله )٣(﴾﴿ولا یحیطون بشيء من علمن إلا بما یشاء: َّ                    العلیة؛ كقوله تعالى

ً                          ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا: تعالى ﴾ً                  ﴿وكلم موسى تكلیما: ال تعالى، وق)٤(﴾ً
)٥( ،

﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا : وقوله تعالى

والآیات في مثل هذا كثیرة، وكلها صریحة ). ٦(﴾إلا إبلیس لم یكن من الساجدین‘

ُ                                                                في إثبات الصفات الله تعالى، ولا یصح أن تعارض بالشبهات؛ لأن معارضتها 
  . سبیل أهل الأهواء والزیغبالشبه

ٌ                                                اتفق أهل السنة على أن االله تعالى موصوف بالصفات :الوجه الثاني
كلامه، : ، فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته، مثلالاختیاریة التي یتصف بها الرب 

                                                           

 ).١٦/٣٧٤(مجموع الفتاوى: انظر) (١

 ).١٧/٢٩٩: (انظر المرجع السابق) (٢

 ).٢٥٥: (سورة البقرة، الآیة رقم)(٣

 ).٢٢: (سورة الفجر، الآیة رقم)(٤

 ).١٦٤: (سورة النساء، الآیة رقم)(٥

 ).١١: (ة رقمسورة الأعراف، الآی)(٦



       
 
 

 ١٤٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

وعلمه، ونزوله، ورضاه، ورحمته، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب 

  .)١(العزیز والسنة النبویة 

فمن الكتاب العزیز كالآیات السابقة، وأما من السنة النبویة فقول النبي 

 :))  ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل                    
        

                                                                                ِ َّْ ْ ْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ٍْ ُّْ َ َّ

ِ ُ َ َ ََ َ َُ َُّ ِ

    الآخر یقول
          ُ ُ َ ُ
              من یدعوني، فأ ستجیب له من یسأ لن: ِ

       َ                َ            ُِ َْ َْ ُ َ ُ َْ َْ َ
ِ َ َ ِ  ي فأ عطیه، من یستغفرني ْ

 
                               ُ   ِ
ُ
ِ ِْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ َ

   فأ غفر له 
           َ ُ َ َ
ِ ْ   .وغیر هذه الأحادیث كثیر، )٢())َ

ما ذكره : كذلك هذه الصفات الاختیاریة ثابتة بأقوال أئمة السلف، منها

عن أحمد بن حنبل رحمهم " السنة"ابن تیمیة، أن أبي بكر الخلال روى في كتاب 

، ویكلمونه ویكلمهم ؟ نظرون إلى ربهم أهل الجنة ی: ً                    االله جمیعا أنه قیل له

  . )٣(" ٕ                                                            نعم، ینظر، وینظرون إلیه، ویكلمهم ویكلمونه، كیف شاء واذا شاء: قال

أنه سأله سائل عن النزول لیلة : كما ذكر عن عبد االله بن المبارك

یا ضعیف، لیلة النصف؟ ینزل في كل لیلة، : "النصف من شعبان، فقال عبد االله

با عبد الرحمن، كیف ینزل؟ ألیس یخلو ذلك المكان؟ فقال عبد یا أ: فقال الرجل

  . )٤(" ینزل كیف شاء: االله بن المبارك

  .)٥(ومصادر السلف في الاعتقاد تقرر هذا الامر بكل صراحة ووضوح 

ومما تقدم من الأدلة تبین أن كلها تدل على أن االله تعالى یفعل ما یشاء 

بط بمشیئته یقتضي أن یوجد بعد أن لم كیف یشاء، ومتى شاء، وأن فعله المرت

ً                                                                     یكن موجودا، ولیس في هذا شيء من النقص أبدا؛ بل فعله في غایة الكمال  ًٌ
وهم " حلول الحوادث بذاته"والجلال، ولا یضر ذلك أن یسمیه أهل الكلام 

ٌ                                          ، واعترافهم بدلالتهما على هذه الصفات دلیل )٦(یعترفون بدلالة القرآن والسنة 
قال شیخ . ولهم لمخالفته للشرع، لكنهم ینفونها بسبب شبههم العقلیةعلى بطلان ق

                                                           

 ).٦/٢١٧: (انظر مجموع الفتاوى) (١

الدعاء في الصلاة من آخر اللیل : باب-التهجد: أخرجه البخاري في كتاب)(٢

الترغیب في الدعء : باب-صلاة المسافرین وقصرها : ، ومسلم في كتاب)١١٤٥(ح)٢/٥٣(

 ).٧٥٨(ح) ١/٥٢١(والذكر 

 ).٢/٢٩: (انظر درء التعارض) (٣

 ).٢/٢٧: (ع السابقانظر المرج) (٤

 ).١١٥-٢/٢٠: (انظر المرجع السابق) (٥

 ). وما بعدها٢/٣: (انظر المرجع السابق) (٦



       
 
 

 ١٤٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

فإن الرسول لم : وهم مخطئون في المنقول والمعقول، أما المنقول :  "الإسلام

ُ                                                                    یخبر قط بقدم ذات مجردة عن الصفات والأفعال، بل النصوص الإلهیة متظاهرة 

ن سمع الكتاب باتصاف الرب بالصفات والأفعال، وهذا معلوم بالضرورة لم

كما أن من قال ... والسنة، وهم یسلمون أن هذا هو الذي یظهر من النصوص

فقوله مناقض لقول ) إن الرب تعالى لا علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل(

الرسول، ولیس مع واحد منهما عقل صریح یدل على قوله، بل العقل الصریح 

  .)١("مناقض لقوله

فقد بین ) ما لا یخلو من الحوادث فهو حادثإن : (قولهم: الوجه الثالث

ٌ                                         إن كان قصدهم إن ما هو كذلك فهو جسم وهو : أهل السنة باطل هؤلاء وقالوا َّ

ٕ                                                      محدث، كان هذا مخالفة للغة والشرع والعقل، وان قالوا ٌ ٌ نحن نسمي ما هو كذلك : َ

ٌ                               جسما، ونقول إنه مركب، قیل لهم تي تسمیتكم التي ابتدعتموها هي الأسماء ال: ً

َ                                                                          ما أنزل االله بها من سلطان، ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل، ثم  َ
ٍ                                               سماها بأسماء منكرة حتى ینفر الناس عنها قیل له النزاع في المعاني لا في : ٍ

ٌ                        ومعلوم أن المعاني التي ! ً                                               الألفاظ موافقة للغة فكیف إذا كانت من ابتداعهم ؟
  . )٢(ُ                                    تدفع بمثل هذا النزاع اللفظي الباطل ُ                             یعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا 

َّ                                                               كما إن شیخ الإسلام كان له عمیق الفهم في مقاصد القوم لذلك كان من 

ّ                                                                      أوائل أهل السنة الذین ردوا باطل هؤلاء، فقد صرح في مواطن عدیدة من كتبه 
ً                                                                           أن مثل هذه المقدمة وأمثالها منشأ غلط كثیر من الناس، فإنها تكون لفظا مجملا  ً

ً                                                                  تناول حقا وباطلا، وأحد نوعیها معلوم صادق، والآخر لیس كذلك، فیلتبس ی ً
المعلوم منها بغیر المعلوم، كما في لفظ الحادث والممكن والمتحیز والجسم 

والجهة والحركة والتركیب، وغیر ذلك من الألفاظ المشهورة بین النظار التي كثر 

إما بطریق الاشتراك : ً         ا مختلفةفیها نزاعهم، وعامتها ألفاظ مجملة تتناول أنواع

ٕ                                                              لاختلاف الاصطلاحات، واما بطریق التواطؤ مع اختلاف الأنواع، فإذا فسر 
المراد وفصل المتشابه تبین الحق من الباطل والمراد من غیر المراد، وأنه لو قال 

نحن نعلم بالاضطرار أن ما لا یسبق الحوادث أو ما یخلو منها فهو : ٌ     قائل

یما فهمه من هذا اللفظ، ولیس ذلك من محل النزاع، كلفظ حادث، فقد صدق ف

                                                           

 ).٢/١٥٠: (درء التعارض) (١

 ).١٢/٣١٨: (انظر مجموع الفتاوى) (٢



       
 
 

 ١٤٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

القرآن قدیم، وأراد به أنه نزل من أكثر من سبعمائة سنة، : القدیم إذا قال قائل

وهو القدیم في اللغة، أو أراد أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن، 

به أنه غیر مكذوب، غیر مخلوق وأراد : فإن هذا مما لا نزاع فیه، فكذلك إذا قال

  .)١(فإن هذا مما لم یتنازع فیه أحد من المسلمین وأهل الملل المؤمنین بالرسل 

فهذه  : "وقال في نقد مقدمتهم هذه التي أدت بهم إلى نفي صفات االله 

 لم یدع الناس بها إلي الإقرار بالخالق ً                                    الطریقة مما یعلم بالاضطرار أن محمدا 

 اعترف حذاق أهل الكلام؛ كـالأشعري وغیره بأنها لیست ونبوة أنبیائه، ولهذا قد

طریقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل 

المحققون علي أنها طریقة باطلة، وأن مقدماتها فیها تفصیل وتقسیم یمنع ثبوت 

د الأمرین ً                                                            المدعي بها مطلقا، ولهذا تجد من اعتمد علیها في أصول دینه فأح

إما أن یطلع على ضعفها، ویقابل بینها وبین أدلة القائلین بقدم العالم، : لازم له

ٕ                                                                            فتتكافأ عنده الأدلة، أو یرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم، واما 
  ). ٢("أن یلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل

ٍ                            یان فساد قولهم هذا في جواب ثم تناول رحمه االله تفصیل مذهبهم، وب

فهذه قد نازع فیها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه : "ٍ                مختصر مفید فقال

التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل، فأما : والحدیث والتصوف وغیرهم، وقالوا

التسلسل في الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دلیل على بطلان، بل لا 

 شيء من الحوادث، لا العالم ولا شيء من أجزاء العالم، إلا بناء یمكن حدوث

ِّ                                                               على هذا الأصل، فمن لم یجوز ذلك لزمه حدوث الحوادث بلا سبب حادث،  ُ
َُّ                         وبین أنه لا بد من تسلسل ...وذلك یستلزم ترجیح أحد طرفي الممكن بلا مرجح

 حادث یلزمهم الحوادث أو الترجیح بلا مرجح، وأن القائلین بالحدوث بلا سبب

الترجیح بلا مرجح، وأن القائلین بقدم العالم یلزمهم الترجیح بلا مرجح ویلزمهم 

  .)٣("ً                                                          حدوث الحوادث بلا محدث أصلا، وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث

إن ما لا : وهي القائلة: وأما المقدمة الثالثة: " وقال في موضع آخر

شتركة الاسم، وذلك أنها یمكن أن یخلو من الحوادث فهو حادث، فهي مقدمة م

أحدهما ما لا یخلو من جنس الحوادث ویخلو من آحادها، : تفهم على معنیین
                                                           

 ). ومابعدها١/١٢٠: (انظر درء التعارض)(١

 ).١/٣٩: (المرجع السابق) (٢

 ).٢/١٨٠: (المرجع السابق)(٣



       
 
 

 ١٥٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ما لا یخلو : ما لا یخلو من واحد منها مخصوص مشار إلیه، كأنك قلت: والثاني

من هذا السواد المشار إلیه فهو مادي، فأما هذا المفهوم الثاني فهو صادق أعني 

 عرض ما یشار إلیه، وذلك أن العرض الحادث یجب بالضرورة ما لا یخلو من

ً                                                                      أن یكون الموضوع له حادثا، لأنه إن كان قدیما فقد خلا من ذلك العرض، وقد  ً
كنا فرضناه لا یخلو، وهذا خلف لا یمكن، وأما المفهوم الأول وهو الذي یریدونه 

ث؛ لأنه فلیس یلزم عنه حدوث المحل، أعني الذي لا یخلو من جنس الحواد

تتعاقب علیه أعراض غیر -  أعني الجسم - یمكن أن یتصور المحل الواحد

حركات لا نهایة لها، : ٕ                                      إما متضاده، واما غیر متضاده، كأنك قلت: متناهیة

وحركات وسلوكیات لانهایة لها، كما یرى كثیر من القدماء في العالم، أعني أنه 

من المتكلمین بوهاء هذه یتكون واحد بعد واحد، ولهذا لما شعر المتأخرون 

 أنه لا یمكن أن تتعاقب -  في زعمهم - المقدمة رامو شدها وتقویتها، بأن بینوا 

  ).١(" على محل واحد أعراض لا نهایة لها

ومما یدل على بطلان استدلالهم اللوازم الباطلة المترتبة علیه؛ فإن كان 

: ضیح هذه القاعدةً                                                   اللازم باطلا دل على بطلان ملزومه، قال ابن تیمیة في تو

وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق، والدلیل ملزوم لمدلوله، "...

ٕ                                                                 والباطل شيء، واذا انتفي لازم الشيء علم أنه منتف، فیستدل علي بطلان 
ً                                                                     الشيء ببطلان لازمه، ویستدل علي ثبوته بثبوت ملزومه، فإذا كان الازم باطلا 

ً                                         باطل هو اللازم، واذا كان اللازم باطلا كان فالملزوم مثله باطل، فإن ملزوم ال ٕ
ً                                                                       الملزوم باطلا، لأنه یلزم من انتفاء اللازم انتفاء، ولم یقل إن الباطل لازمه 

  ).٢("باطل

كما إن جمهور الأئمة والعقلاء، فهي عندهم باطلة، وهذا مما یعلم معناه 

ا، فإنهم كل من له نظر واستدلال، إذا تأمل حال سلف الأمة وأئمتها وجمهوره

كلهم مؤمنون باالله ورسوله، ولم یكونوا یبنون الإیمان على إثبات حدوث الأجسام، 

بل كل من له أدنى علم بأحوال الرسول وأصحابه، یعلم أنهم لم یجعلوا العلم 

ً                                                                     بتصدیقه مبنیا على القول بحدوث الأجسام، بل لیس في الكتاب ولا السنة، ولا 

                                                           

 ).٨٧-٩/٨٥: (التعارضدرء ) (١

 ).١/٤٢: (المرجع السابق)(٢



       
 
 

 ١٥١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

ً                                       القول بحدوث الأجسام ولا إمكانها، فضلا عن قول أحد من السلف والأئمة، ذكر 
  .)١(أن یكون فیها أن الإیمان باالله ورسوله لا یحصل إلا بذلك 

 أن السلف الصالح یفرقون بین الفعل والمفعول، فمخلوقات :الوجه الرابع

ٌ                                                                     االله تعالى هي آثار فعله، ومنفصلة عنه، ولیست هي فعله الذي هو صفته، فقد 
باب : " ً                                           الله تعالى بابا في كتاب التوحید من صحیحه، وهوعقد البخاري رحمه ا

ما جاء في تخلیق السموات والأرض وغیرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك 

ٌ                                                                         وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غیر مخلوق، وما  ِّ
َّ                                                        كان بفعله وأمره وتكوینه وتخلیقه؛ فهو مفعول مخلوق مكون ٌ ٌ ")٢ .(  

وقد شرح الحافظ ابن حجر مراد البخاري في تعلیقه على هذا الباب 

ُ                                             ُ                   وسیاق المصنف یقتضي التفرقة بین الفعل، وما ینشأ  عن الفعل، فالأول : " فقال
 من صفة الفاعل، والباري غیر مخلوق، فصفاته غیر مخلوقة، وأما مفعوله وهو 

                                                                       ٍ
ُ ٍ

َّ      ُ                                   ما ینشأ  عن فعله فهو مخلوق، ومن ثم عقب ََّ وما كان بفعله وأمره وتخلیقه : ه بقولهٌ

َّ                                وتكوینه؛ فهو مفعول مخلوق مكون ٌ ٌ ")٣ .(  

: " وقد بین شیخ الإسلام رحمه االله أن هذا هو مذهب أهل السنة فقال

ِّ                                        إن االله خالق هذا كله، والخلق عندهم لیس : وأئمة أهل السنة وجمهورهم یقولون ُ َّ

ٌ                                 اد مخلوقة مفعولة للرب، وبین أن هو المخلوق، فیفرقون بین كون أفعال العب ً
          یكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل یفعل فعلا، فإنها فعل للعبد بمعنى 

                                                                ٌ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ َ ٍ
ُ

ٌ                                                                     المصدر، ولیست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار؛ بل هي مفعولة له، والرب  ً ْ
  .)٤(" ُ                      تعالى لا یتصف بمفعولاته

الشجرة التي أتاها ً               خلق كلاما في  إن االله : قولهم: الوجه الخامس

 فسمعه موسى مما یدل على أن كلام االله مخلوق فیجاب علیهم موسى 

  : بأمور

 أن استدلالهم بالنصوص الشرعیة على باطلهم هذا من :الأمر الأول

ُ                                                                      الادعاءات العریة التي لا تلتبس إلا على من عري من العلوم السنیة الشرعیة؛ 
تاها نودي من شاطئ الواد الأیمن في ﴿فلما أ: لأن أول الآیة في قوله تعالى

                                                           

 ).٥/٢٩١: (انظر درء التعارض) (١

 ). وما بعدها٩/١٣٤: (صحیح البخاري) (٢

 ).١٣/٤٣٩: (فتح الباري) (٣

 ).٣/١١٢: (منهاج السنة النبویة) (٤



       
 
 

 ١٥٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

دل على أنه ) ١(﴾البقعة المباركة من الشجرة أن یا موسى إني أنا االله رب العالمین

نودي من بعد، فسمع موسى النداء من بعد من حافة الوادي، وكان هذا النداء 

ٍ                                                                        في البقعة المباركة من الشجرة؛ أي من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زید  ُ
البیت، یكون من البیت أو من الشجرة لابتداء الغایة، لا أن البیت أو الشجرة من 

  .هي المتكلمة

؛ لأن موسى  أن آخر الآیة تبین أن المتكلم هو االله :الأمر الثاني

ً                                                          ﴿إني أنا االله رب العالمین ﴾ فلو كان الكلام مخلوقا في الشجرة : سمع االله یقول
ً                                          وهذا باطل عقلا، وما أدى إلى الباطل فهو !!لكانت هي القائلة لموسى أنا ربك ٌ

  .باطل

ً                                                       لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لما كان قول فرعون كفرا : الأمر الثالث ً
ٌ                                          ؛ لأن هذا مخلوق من مخلوق، وذاك مخلوق من )٢(﴾﴿أنا ربكم الأعلى:لما قال ٌ ٌ

ا أنكر الشجرة المخلوقة، ولا فرق، وهذا یؤدي ویلزم منه عدم تكفیر فرعون، ولهذ

  . الأئمة هذا القول أشد الإنكار لعلمهم بهذا اللوازم الفاسدة

 أن النداء والكلام الذي سمعه موسى لو كان من الشجرة :الأمر الرابع

ً                                                                   مخلوقا لكان من یسمع الوحي من الملائكة أفضل منه، ولما كان لموسى أیة 
  . ممزیة على الأنبیاء الآخرین؛ بل لكان غیره أفضل منه في التكلی

  ما خلق الله من سماء ولا ":أما قول القاضي عبد الجبار في حدیث
  
     

                           ََ
ٍ ِ
َ ََ ْ ُ

َّ َ ََ
     أ رض أ عظم من آیة الكرسي

                          َ    َِّ ُِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ َ ْ بأنه یدل على خلق القرآن فقد رد على قوله . )٣(" ٍ

بأن هذا الحدیث غایة المسكة عند كل من قال بخلق : هذا السلف الصالح وقالوا

 أ تعجبون من : (( أنه لا یدل على خلقه، ونظیر الحدیثكلام االله تعالى، والحال
 

               َ ْ
ِ

َ ُ َ ْ َ
  غیرة سعد، فو

 
   

               ََ
ٍ
ْ َ ِ

َ ْ       االله لأنا أ غیر منه، واالله أ غیر مني، من أ جل غیرة االله حرم  َ
   

          
                          َ             َ              َ       َ َّ َ َ ُ َ

ِ ِِ
َ ُ ُْ ْ ََ ِْ ْ

ِ ِ ِِّ ْ ُْ َ َ َ
      الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أ غیر من االله، ولا

 
  
   

                                َ                                      َ ََ َ َ َ
ِ

َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َََ َْ َْ َ َ َ َْ َْ َ ُّ     َ          شخص أ حب َ َ َ ْ َ
                    إلیه العذر من االله، من أ جل ذلك بعث االله المرسلین، مبشرین ومنذرین، ولا 

                  
 

 
                                             َ                     ََ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ

ِّ َ ََ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ْْ
ِ

ُ
ِ

                                                           

 ).٣٠: (سورة القصص، الآیة رقم) (١

 ).٢٤: (سورة النازعات، الآیة رقم)(٢

: ، تصحیح)٤/٢٠٠(محمد أنور شاه الهندي :  الشذي شرح سنن الترمذيانظر العرف) (٣

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١ط. دار التراث العربي: بیروت. محمود شاكر



       
 
 

 ١٥٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

                        شخص أ حب إلیه المدحة من االله، من أ جل ذلك وعد االله الجنة
 

                           َ                          َ    َ َ ُ ََّ َ َ َ َْ ُْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْْ
ِ

َ ْ ِْ ُّ َ فالشخص . )١())َ

َ                        هاهنا یرجع إلى الأ ْ َِ َُ ُ                  َ                                  شخاص المخلوقین، لا أ ن االله عز وجل یقال له شخص، َ َُ َ َ َ َ ْ
ْ  َ              فكأ ن المعنى َ ْ َ        لیس منكم أ یها الأشخاص أغیر من االله؛ لأن الشخص هو : َ

 
                                      َ          َ ْْ َُ ْ َ

ِ
َ َْ

الموضع المرتفع من الأجسام واالله تعالى بريء عنه، ولا یدل على أنه تبارك 

  .)٢( - ً            عیاذا باالله- وتعالى شخص

َ                    فالحدیث جمع َ َ ُ                                              أ صول الأسماء والصفات من الإلهیة، والوحدانیة، َ ُ
ُ                                                                       والحیاة، والعلم، والقیومة، والملك، والقدرة، والإرادة، فهذه أصول الأسماء 

وقد ذكر سفیان بأن آیة الكرسي هو كلام االله تعالى، وكلامه أعظم . والصفات

     من خلق االله تعالى من السماء والأرض، فالخلق راجع إلى المخل
 

                                                       ُ َْ َ ْ
ِ

َ                  وقات، والمعنىَ ْ ْ َ َ :

        أ ن آیة الكرسي أعظم من جمیع المخلوقات، وكذلك قال الإمام أ حمد بن حنبل 
                               َ                                                      ََ َ َ َْ ْ َ َ
ِ َ ََ َِ ِ َِ َُ َُ ْ ْ ّْ ْ

 ولا شخص أ غیر من االله: ((ِ                               في هذا الحدیث، فمثل هذا الحدیث
 
 

                  َ       ِ
َ
ِ

َُ ْ َْ َ ََ(()٣(.  

     لا تسافروا بالقر: ((وأما قول القاضي عبد الجبار في الحدیث
 
                  ُْ ْ ِ ُ

ِ
َ ُ َ                آن، فإني لا َ َِِّ ِ

ُ    َ                        آمن أ ن یناله العدو َ ْ ُ ََ َ ْ ُ ٌ                                                     ، بأنه یدل على حدوث القرآن الكریم، فإن هذا باطل، فلا )٤())َ
خلاف بین أئمة الإسلام بین من یعتقد الإسلام في وجوب احترام المصاحف 

         لا تسافروا بالقرآن، فإني: ((ٕ                                         واجلالها، وتنزیهها، وفي العمل یقول النبي 
 
                          ِِّ َِ ِ ُْ ْ ُ

ِ
َ ُ َ     لا َ

ُ    َ                        آمن أ ن یناله العدو َ ْ ُ ََ َ ْ ُ ، فهذا الحدیث إنما هو من هذا المعنى ولیس فیه دلالة )٥())َ

، وقد سبق بیان ذلك في المطلب السابق من )٦(على ما یزعمه هؤلاء المبتدعة 

  .هذا المبحث

                                                           

  إنما حرم ربي ۡ  ◌ُ    ﴿قل: باب قوله تعالى-تفسیر القرآن: أخرجه البخاري في كتاب) (١
       

               َ
ِّ َ َ َّ َ َ َّ

ِ

  حش ما ظهر منٰ  ◌ََ    فوۡ  ◌ٱل
                 ِ ِ
ََ َ َ َ                 ها وما بطن﴾ۡ  ◌َ َ َ َ َ ، ومسلم في )٤٦٣٧(ح)٦/٥٩(، ]٣٣:الأعراف[َ

، وفي )٤٩٩(ح) ٢/١١٣٦(انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها: باب-الطلاق: كتاب

 .واللفظ له). ٢٧٦٠(ح) ٤/٢١١٤(غیرة االله تعالى وتحریم الفواحش، : باب- التوبة:كتاب

، )٤/١٠٥(عبد الرحمن أبو الفرج الجوزي : انظر كشف المشكل من حدیث الصحیحین) (٢

محمد بن عبد : دار الوطن، وتحفة الأحوذي: الریاض. علي بن حسن البواب: تحقیق

 .دار الكتب العلمیة: بیروت). ٨/١٥٦(الرحمن المباركفوري 

 ( ). الحدیث سبق تخریجه في ص)(٣

 ( ).سبق تخریجه في ص) (٤

 ( ).سبق تخریجه في ص ) (٥

 ).٦/٤٢٨: (انظر الفتاوى الكبرى) (٦



       
 
 

 ١٥٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

بأنه یدل على " إن االله خلق التوراة بیده: " وأما استدلال القاضي بقول

 ٌ                                               له أصل في كتب السنة، بل الذي ورد في قول النبي حدوث كلامه، فلیس 

َ     كتب(بلفظ  َ     خلق(ولیس بلفظ ) َ   احتج آدم وموسى علیهما : ((والحدیث بنصه) َ
                                 َ ُ
ِ ْ َْ َ َ َ ُ َ َّ َ

                  السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى
                                          َ َُ ُ ََ َ َُ َُ َ َّْ َ ِ ِّ َ
ِ َ    أ نت آدم الذي خلقك االله بیده : َّ

          
                           َ ِ ِ ِ

َِ ُ َ َ َ َ َ َّْ
ُ َ

َ              ونفخ فیك ِ َ َ َ َ           َ                 َ                  َ                                                من روحه، وأ سجد لك ملائكته، وأ سكنك في جنته، ثم أ هبطت الناس َ َّ ََّ َْ َ َ ُ َْ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َْ ََ َ َ َ َ ُ ْ
ُ                                           بخطیئتك إلى الأرض، فقال آدم َ ََ ََ َ ِ َْ ْ َِ ِِ          أ نت موسى الذي اصطفاك االله برسالته وبكلامه : َِ

           
                                         َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ

َ َ َ َِ ُ َُ َ َ ْ
َّ َ ْ

       وأ عطاك الألواح فیها تبیان 
                                َ ُ َ َْ ِْ ِ
َ َ َْ ََ ْ      كل شيء وقربك نجیا، فبكم وجدت االله كتب التوراة َ

             
        

                                               َ َ ْْ َ
َّ َ َ ََ َ َ َُ َْ َ َ

َِ َ� ِ َ َّ ٍ
ْ َ ِّ

َ    َ   ُ                         قبل أ ن أ خلق، قال موسى ُ َ ََ ََ َ ْ ْ         بأ ربعین عاما، قال آدم: ْ
 

                      َ ُ َ َ َ ً َ ََ
ِ

ْ          فهل وجدت فیها وعصى آدم : ِ
                            ُ َ َ َ ََ ََ َ
ِ َ ْ ْ َ

َ                     ربه فغوى، قال َ ََ َ ُ َّ َ             نعم، قال: َ َ ْ َ   أ فتلومني على أ ن عم: َ
             َ            َ ِ ِ
َ َْ َ ُُ ْ                   َ                 لت عملا كتبه االله علي أ ن ََ َّ َ َ ُ َ َُ ََ َ ً ُ ْ

        أ عمله قبل أ ن یخلقني بأ ربعین سنة؟ 
  
                       َ           َ          ًَ ُ ََ ْ َْ َ
ِ ِ
َ َ ُْ ِ َ ْ ْ َ َ ِ                  قال رسول االله " َ ُ َُ َ َ)) :فحج آدم موسى                   َ ُ ُ َ َّ َ َ(()١(.  

َ      إذا ((:  بقوله -في معرض رده على المعتزلة- وأما استدلال الآمدي  ِ

 تكلم الله بالوحي، سمع أ 
 
     

  
  

    َ                      َ
ِ
َ ِ ْ َ ْ

ِ ُ
َّ َّ

َ َ           هل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، َ
                                                              َ َّ َّ ََّ َ ً ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِّْ ِّ َ َ َ َ َ ُ ْ

َ             فیصعقون ُ َ ْ       من قرأ  حرفا من كتاب الله فله به حسنة: ((، وقوله )٢(..))َُ
                                                َ     ٌ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِِ ََ ً ََّ ِ َ ْ ْْ َ َ((...)٣( 

ُ                                                                     على اتفاق المسلمین بأن القرآن كلام االله تعالى فهو حق وصدق، وقد فصلت  َّ ٌ ٌ
ول في مذهب السلف والخلف رحمهم االله تعالى في القرآن الكریم في المطلب الق

السابق من هذا المبحث عند ردي على اعتقاد الأشاعرة والماتریدیة فیه، وفي 

  .ُ                                        ذكرها هنا تكرار له، فیكتفى بما سبق ذكره

ومن خلال استعراض أدلة المتكلمین من الأشاعرة والماتریدیة والمعتزلة 

هم في صفة كلام االله تعالى؛ تبین أنها أدت إلى نتیجة واحدة وهي ونقل أقوال

َ                                                                            قولهم بخلق القرآن الكریم، وقد رأیت أیها القارئ كیف اختلفت مسالكهم وشبهاتهم 
، فمنهم من كانت أقواله مبطنة في في بیان اعتقادهم في صفة كلام االله 

، وهم في باطنهم لامه ظاهرها أنها صفة ذاتیة ثابتة االله تعالى، وأن القرآن ك

یعتقدون غیر ذلك، وأنه كلامه النفسي ولیس القرآن الكریم المنزل على نبینا 

، وهؤلاء الأشاعرة والماتریدیة، ومنهم من كانت أقواله صریحة في نفي محمد 

ً                     ، لأجل أن یدعوا كذبا صفة الكلام عن االله تعالى كنفیهم جمیع الصفات عنه 
 أقوال الاعتزالیین على مدى التاریخ، وكلا الفریقین ومن أن القرآن مخلوق، وهذه

                                                           

 ) .٥١١(یة رقم سبق تخریجه في حاش) (١

  ).(سبق تخریجه في ص (٢)

 ( ).سبق تخریجه في ص (٣)



       
 
 

 ١٥٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

وافقهم في مزاعمهم وعلى اختلاف حججهم ومسالكهم اتفقوا على نتیجة عظمى 

وهي قولهم بخلق القرآن الكریم، ومما یبین فساد قول هؤلاء ما یلزمهم من اللوازم 

  :الفاسدة، وماترتب علیه من الشناعات، ومن أعظمها

،  إذ كانت هذه المسألة من الدین، ولم یبینها لنا الرسول تضلیل السلف، .١

هل هذا : ولا الصحابة ذوو العلم والتعظیم للقرآن الكریم ؟؟ فیقال لهؤلاء

، وأصحابه من بعده، أم لم یعلموه ؟ فإن قلتم ٌ                  شيء علمه رسول االله 

هم وهل دعوا الناس إلیه، وعلمو: ٕ                                       بالثاني ضللتم، وان قلتم بالأول، قیل لكم

ٕ                                                                        إیاه أم لا ؟ فإن قلتم بالثاني تبین أن هذا لیس من الدین، وان قلتم أنه لم 
 بكتمان الدین، وعدم یدعوا الناس إلیه تبین ضلالكم في اتهام النبي 

  .بلاغه البلاغ المبین، وكان فیه اتهام للسلف الصالحین

إن نفیهم لصفة الكلام حتى لا یؤدي إلى تشبیه الخالق بمخلوقاته من  .٢

ً                                                                   یث كون الكل مخلوقا، فهذا باطل؛ لأنهم بهذا القول یكونوا قد شبهوا االله ح
 بخلقه حین زعموا أن كلامه مخلوق، ففي مذهبهم قد كان في وقت من 

الأوقات لا یتكلم حتى خلق التكلم، فكذلك بنوا آدم، كانوا لا یتكلمون حتى 

ٍ                                                 خلق االله تعالى لهم كلاما، وقد جمعوا بین كفر وتشبیه ً
)١( 

القرآن مخلوق فهو كافر، من حیث العموم، : أن الأئمة أخبروا بأن من قال .٣

وأمروا بقتلهم وهجرهم، وتضلیلهم، فهذا یدل على شناعة هذا القول، 

 .)٢(وخطورته في الدین

ً                                                                یلزمهم على قولهم أن كلام االله مخلوق له أن یكون كلام المخلوقین كلاما  .٤
ٌ                            ئذ فرق بین كلام الرب، وكلام له، وذلك لأنه مخلوق له فلا یكون حین ٍ

 .)٣(العبد

                                                           

صبري بن : ، تحقیق)١٣٩(الإمام أحمد بن حنبل الشباني، ص: انظر الرد على الجهمیة) (١

 .دار الثبات للنشر والتوزیع. سلامة شاهین

بد ع. د: ، تحقیق)٣٣-٣٠(محمد بن إسماعیل البخاري، ص: خلق أفعال العباد: انظر) (٢

ُ                                                       دار المعارف السعودیة، وتبیین كذب المفتري فیما نسب إلى : الریاض. الرحمن عمیرة
. دار الكتاب العرب: بیروت). ١٥٩(علي بن الحسن بن عساكر، ص: الإمام الأشعري

 ).١٢/٥٢٤: (ه، ومجموع الفتاوى١٤٠٤، ٣ط

 ).٢/٣٧٢: (منهاج السنة النبویة: انظر) (٣



       
 
 

 ١٥٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلث المجلد الثا

 )عرض ونقد(استدلال المتكلمين على عقائدهم بأحاديث الكتب التسعة فيما يتعلق بالكتب   

  :الخاتمة

                                                                  عرضــت البحــث لاســتدلال المتكلمــین علــى عقائــدهم بأحادیــث الكتــب التــسعة فیمــا 

ـــا مـــن خمـــسة  ـــة، وجـــاء البحـــث مكون ـــد لهـــذه الأدل ـــدیم نق ـــق بالملائكـــة، مـــع تق ً                                                                  ًیتعل

ــــث مؤلفیهــــا  ــــسعة مــــن حی ــــف بالكتــــاب الت                                                              مباحــــث، عــــرض المبحــــث الأول للتعری

                                                                   ا وموضوعاتها ومنهج مؤلفیها فیها وثناء العلمـاء علیهـا، ثـم جـاء المبحـث        وأسمائه

                                                                      الثــاني عــن التعریــف بعلــم الكــلام وســبب تــسمیته ونــشأته والعوامــل التــي أثــرت فــي 

ـــى  ـــة المتكلمـــین عل ـــث أدل ـــم تنـــاول المبحـــث الثال ـــدة، ث                                                                       منـــاهج المتكلمـــین فـــي العقی

                  كــان المطلــب الأول                                                 عقیــدتهم فــي بــاب الكتــب، وتكــون هــذا المبحــث مــن مطلبــین

        ، بینمـا                                                           عن عرض أدلة الأشاعرة والماتریدیة على عقیدتهم فـي صـفة كـلام االله 

                                                                كـــان المطلـــب الثـــاني عـــن عـــرض أدلـــة المعتزلـــة علـــى عقیـــدتهم فـــي مـــسألة خلـــق 

                                                                         القرآن الكریم، وتناول المبحـث الرابـع نقـد اسـتدلالات المتكلمـین علـى عقیـدتهم فـي 

                                    نـــاول المطلـــب الأول نقـــد اســـتدلال الأشـــاعرة                             بـــاب الكتـــب، وتكـــون مـــن مطلبـــین ت

                                ، بینمـا تنـاول المطلـب الثـاني نقـد                                       والماتریدیة على عقیدتهم في صـفة كـلام االله 

                                                  استدلال المعتزلة على عقیدتهم في خلق القرآن الكریم


